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مقدمة الترجم 


عرف العرب قبل ظهور الإسلام بمیارستهم الوثنيّة وعبادة آلهة متعدّدة» 
وذلك بالتوازي مع وجود ديانات توحيديّة كاليهوديّة والمسيحيّة كا هو 
مین في آثار المنطقة العربية. 

وقد كانت التُجمّعات الذَينيّة التّوحيديّة تلك مستقرّة في المنطقة الشّماليّة 
من الجزيرة؛ في الوقت الذي انتشرت فيه ديانات أخرى في المنطقة الحنوبية 
مثل الزرادشتيّة» وقد كانت الصّفة الرّئيسة لوثنيّة العرب إنكارهم القيامة 
والحياة الآخرة» coni,‏ طرائق تمثيلهم للألوهيّة بعبادة قوى الطبيعة 
ورموزهاء وارتباطها بالموروثات الاجتاعيّة والسياسية لنطقتهم والناطق 
الجاورة؛ فقد كانت النطقة العربيّة مسرحاً E‏ بين الشّرق والغرب وعلى 
اتصال بالإمبراطوريّة البيزنطيّة وآئیوبیا. 


كان الصّنم "هبل" له القمر الإلة الزئيس وکبی الآهة في شبه الجزيرة 
العربيّة قبل الاسلام وهو الإله الوازي للإله الكنعان "بعل" وللإله QU Jl‏ 
"زیوس" وکانت بنات هبل الثلاث (اللات - العژی - مناة) متمتعات 
بحضور قويّ في طقوس واحتفالات العرب؛ إذ لكل قبيلة صنمهاء حيث 
dd‏ صنم قيلة Tm‏ عل ها نس وصنم قيلة همدان "یموق" io de‏ 
حصان. 

والحقيقة أن بعضاً من aet JE‏ العرب قبل الإسلام كانوا يؤمنون بالله 
QJ‏ خالقاً هذا الكون eus ud‏ من Ges‏ السَّمَاوَاتِ 95585 $925 
LOPCUESIEOP CULO MATURE MC‏ 
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cts Gl 35 eL‏ وَالأَرْض ef‏ 3 حَلَقَهُنَ اریز الْعَلِيمُ) (سورة 
ال خرف الآية 9)ء الا تم كانوا يقرنون ذلك مع حسن قصد - بعبادة 
oU f‏ واطة أخرى قبا ال الله ورجاء شفاعة هذه AAT‏ عنده؛ فاذا طلب 
نهم الدب موقفیم؛ وا حسن قصدهم) وقد سجّل القرآن الكريم ذلك 
الوا لاء ما تلهم | إلا 62523 رل الله زَُلْمَىء ]5 
2 کم یم في A‏ فيه توت نله لا cec‏ عن هر کوب CU‏ 
ie e‏ 3« 

y‏ ظهر الاسلام كان علامة ثقافيّة وأدبيّة فارقة في النطقة العربيّة. 
ومعلوم أن الأدب بصورة عامّة مرتبط بالحال السّياسيّة كا الاجتاعيّة 
والاقتصاديّة» فلا تزدهر حضارة ما إلا بقوّة أدمباء والعكس صحيح 


وقد حل الشّعر مكانة أدبيّة فريدة بين العرب» وحافظ الشّاعر على 
MEME i E.‏ لم ری 
والمفاخرة به أمام أعداء قبيلته! وكان يظهر نفسه حاميا للقبيلة وسلاحها 
في وجه أعدائها والناطق الرّسميّ باسمهاء وقد اتصف الشعر العر 
بالبلاغة ومكارم الأخلاق والمروءة والذود عن الدّین» وغير ذلك؛ وكان 
وسيلة التواصل بين القبائل؛ فهو سجّل e OU‏ وناقل قصصهم وآخبار 
آجدادهم وروايات بطولاء تیم وقد بلغ من تقديرهم هذا اف هم كتبوا 
جوانب منه باء الذڏهب» ووضعوه بجانب آهتهم» وخا منه معلفانت 
أودعوها في جوف الكعبة ‏ القدسة من قبل الجميع. 

وتقدم لنا الباحثة (نجمة سیوطی) في هذا الكتاب دراسة للأدب الذيني 
العريّ قبل الاسلام حول مفهوم - الألوهيّة والقبائل - في النطقة «Xo dE‏ 
حيث رکزت من خلاله على ما یعرف ب (الحقبة الجاهليّة) والاستخدام 
الشائع لمصطلح (الله) بين العرب في تلك الحقبة؛ زيادة على بعض من 
الدّعوات بالشفاعة من الآهة الأدنى» مع ذكر أصول المارسات الذّينيّة مثل 


العقيدة الحنيفيّة عقيدة E‏ إبراهيم عليه السلام» وتقديس العرب لبيت 
الله الحرام وحجّهم إليه؛ مستعينة بالصادر XJSNI‏ والثانويّة من الكتب 
والمراجع فيم| يختص ببحثها هذا. 

وقد اعتمدت في ترجمة هذا الكتاب على المراجع التي استقت منها 
الباحثة مثل كتاب (السيرة النبويّة) لابن إسحاق» وكتاب (الأصنام) لابن 
الكلبيّ» وغيرهما. كا زوّدت هذا العمل بمجموعةٍ من النقول من المصادر 
والمراجع العربيّة» حفاظاً على الأمانة العلميّة» وإبتعاداً عن الترجمة العكسية 
للنص المقتبس من اللّخة العرييةء كي a‏ الفائدةٌ مع رؤية أعمق ف voi‏ 
مرجم لدى القارئ. 


لت - 


دمسى 
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Li 


م يكن استخدام العرب للشعر قدي فقط للرفیه عن أنفسهم d‏ خضمٌ 
حياتهم القاسية ضمن الصحراء» ولكن كان آیضا لإيصال قيمهم «XUI‏ 
التي كانت الأساس الأخلاقيّ الرّوحيّ والادي في الجتمع البدويّ الخاص 
بهم dud,‏ تأليف الشّعر تقريباً من الطقوس المقدّسة بالنّسبة هم؛ وعلى 
وجه الخضصوض: كان إلقاؤه سمة من الشات الرّئيسة لبعض من العادات 
والطّقوس التي eld‏ سنويّاً خلال الواسم والاسواق والاحفالات. وقد 
لامست الطّقوس التي نام الوضوعات الأكثر شيوعاًء منها سمات القبيلة 
التي آبرزها الفخر. وانتصاراتباء والكرم تجاه الضیف» وشجاعة آبطاها في 
العارك والرّحلات الصّعبة» وحمال المرأة والطبيعة» وسلسلة نسب القبيلة» 
والصّلاه إل اله سات و تعال, 

وأعرب العرب القدامی من خلال الشعر عن تصورهم لافتهم. سواءٌ 
كانت الأصنام التي تمثل ختلف الآهمة والاهات. أو الله» ویوضح هذا الشّعر 
أن الله وحده هو الإله الذي لا يمثله أي صنم» مما يسمح لنا أن نستنتج أنه 
متفوّق على الآهة الأخرى! ومن ثمٌ فان هذه الفرضيّة تحاول إظهار كيف 
عبر العرب القدامى من خلال الشعر عن إيإنهم بالله باسم سيّد الاطت 
أي في الحنيفيّة التي كانت الطبيعة الحقيقيّةَ لایمان آسلافهم. و دی آبائهم 
إبراهيم وإساعيل. 


الشكر والتقدير: 

أهدي شكري في المقام الأول إلى الله تعالى» الذي سمح لي ب رحمته أن 
أكمل هذه المهمّة» و أودٌ أن أتقدم بأعمق مشاعر الامتنان إل الیروفسور 
"اريك آورمسبي* المرشد الأكاديميّ والشرف على الأطروحة» وأتذكر 
ررق ممق هه ttal‏ الى کان تقد شد وها dd‏ شعل الط وه 
واقعاً. ومع ذلك» فقد كان TN‏ وه و تات adl‏ ذو disi‏ 
في إنجاز هذا المشروع» كا آود بصفة خاصّةٍ أن أشكره لإعطائي التدريب 
العلمي الأثمن حتی الآن في مسيرتي الأكاديميّة. 

ود أيضاً أن أشكر المساعدة التي قدّمتها وزارة الشوون الذينيّة في 
X eed‏ الاندونیسیة» I s Jo‏ الك qa‏ مي من 
الذراسة في معهد الذراسات الإسلاميّة في جامعة ماكغيل. 

كا ود أن آشکر - زيادةً على ذلك الأستاذ ”ونر تورغاي" مدير معهد 
الذراسات الاسلامیّ» لاهت‌امه الخاض بتقدم دراستي» وجهوده في مساعدتي 
لاستكمال البرنامج في الوقت code‏ كذلك إلى الشعب الودود في مشروع 
مکغیل- اندونیسیا: «السّيدة ويندي آلین والسَیّدة سوزي ريشارديلل» و 
a2‏ جوانا غاسيك. ial‏ لوري رفاك i‏ إن الکلیات لا تستطیع 
التعبير عن امتناني لساعداتهم في کل حطوة من حطوات التجاح. 

والكثير الکثر من الشکر للسّيّدة «سلوی فیراهیان» والسَیّد «وين 

سانت توماس» في مكتبة الذراسات الاسلاميّة لساعداتهم آیضاء و آود أن 
آشکر كذلك «ستیف میلر» لصبره في تحرير هذا العمل واضفاء الأسلوب 
الانكليزيِ الواضح عليه. 


لمتابعة دراستى الماجستير» لأنه بدون إذنهم وتفهّمهم ما كنت لأترك منزلي 
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العزيز. 

لأخي العزيز «أوليا» الذي -على الرّغم من دراساته الخاصّة -1 يخفق في رفع 
GU eee‏ كلما شعرت بالشعف والإحباط! وأتقدّم أيضاً بالشکر الخالص 
تست التقین» الذي شجعني على اکال أطروحتي في أسرع وقتٍء 
والذي غالباً ما كان یعطینی ملحوظاتِ حول quA‏ حيث يجعلنى 
شعرت بالغضب وخيبة الأمل؛ وما كنت لأنتهى من هذه المهمّة من دون 


دعمه. 


مونتریال» 25تشرین الاوّل / 1999 


المقدمة 

الخلفية الثقافية : 

لعب الشّعر دوراً Gl‏ الحياة والأدب عند العرب الأوائل» وهو ما 
يتجاوز بكثير الملحقاتٍ الفكريّة الأخرى مثل علم الأنساب وعلم التنجيم؛ 
حيث عدّه نقاد الأدب العری Ge ys‏ لإنجازات الآداب العربيّة» بینا Xe.‏ 
علماء اللّغة الشعر العريي القدیم أنه یتجاوز من حیث اللنودة ما آتی من 
حقب لاحقة! ولعل هذا بسبب تعامله مع الوضوعات الشّاملة للحياة 
Po‏ القبلية» كالقضايا المعنوية ل فضلاً عن موضوعات التعالي 
والتجديف. 

تركز هذه الدّراسة على الحياة الدَّينيّة للعرب قبل الإسلام أي الدة 
العروفة باسم الجاهليّة "العصر الجاهلٌ” من خلال مناقشة شعرهم» 
كذلك عبر العرب عن مشاعرهم وفگرهم عن طريق الشعر فقد قدّم نظرة 
ثاقبة إلى أعماق «ag‏ وأعطي للشعر الأهيّة Eee YI‏ بين العرب قبل 
الاسلام و الشّعب ككل. 

كانت اللّغة العربيّة قبل الإسلام» تكفي للأنشطة العتادة البسيطة للتجّار 
الزحل - على سبيل المثال - تربية الواشي والتجارة» ولم يكن للنظريّات 
العلميّة الفارسيّة والرومانيّة والمصريّة فائدة تذكر عند العرب في هذا 
الوقت» لكن مع ذلك لم يمنعهم هذا من كتابة الشعر الذي كان على حد 
سوا بلغا d See)‏ لك عقدت سر با lios‏ شح لفل lazo‏ 
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سوق "عکاظ؟ للشع حيث يُظهر الشعراء مواهبهم في التأليف. ووفقاً 
للأسطورة» سوف يعلق شعر الفائز على حائط الكعبة في مكّة» مكتوباً بالحبر 
undi‏ على جلد عجل حتى يحل محله شعرٌ فائرٌ آخر. 

ما من حيث ا حياة الدّينيّة» فقد احتفظ العرب بمعظم العتقدات الوثنيّة» 
ولكن ليس بالقدر الذي يفترضه کثیرون إذ كانوا يعتقدون أيضا بإله 
أسمى اسمه Ca"‏ الخالق والرزاق في هذا الكون» كا بينه القرآن في سورة 


PL 


P3 HYS SARI s تن‎ 2 eeu العنكبوت. الآية :وکین‎ 


^ 


اسمس وَالَْمرَ C id‏ الله S6‏ 6,55 والآية 63 وین هم من 
ی اه e esu‏ اأص من Adi at S A eis ox‏ لله 4 
بل آفترمم لا يَعْقِلُونَ].«) 


وعندما يشعرون بالحاجة إلى قطع dee‏ أو الابتهال» B‏ نهم تم نادراً ما 
پشیرون إلى آطتهم المتعددة» وگلا من ذلك» فا à ua‏ كثير من الأحايين 
يبتهلون إلى الله باعتباره شاهدا هم. 


على سبیل المثال» كان لامری القیس (التوفی نحو 540-500.ع) © 


(1) القرآن مع النص العريي الموازي» مترجم مع ملحوظات من نسیم جوزیف داود 
«لندن 1995 204 . 

(2) وکان امرژ القیس ابن حجر بن حارث اللك بن عمر القصور بن حجر بن 
عقيل الرار ابن عمر بن معاوية بن ثور أو كندة» قد ولد في نجدٍ ووي في طریقه 
إلى منزله من زيارة إلى قسطنطينية. وكان من أبرز الشعراء ما قبل الاسلام. فؤاد 
أفرام (Qu‏ دیوان امرژ القیس (بيروت: المطبعة الكاثوليكية» 1963( . وقال 
عمر فاروق الطيبة» في مقدّمة نسخته من ديوان امرژ القيس (بيروت: دار القلم» 
7 أن بعضاً من المؤرّخين قالوا: إن امرؤ القيس توف عام 650 م؛ انظر 
أيضاً محمد آبو فضل إبراهيم» ديوان امرؤ القیس (القاهرة: دار العارف» 1990(« 
انظر أيضاً حمّد عبد الله ابن قتيبة» الشّعر والشّعراء (ببروت: الثقافت 1980( 50- 
7 تشارلز جيمس ليال» شرح القصائد العشر (کالکوتا: دار الإمارة 1892) 
0-1 3؛ یکتب فواد سزكين أنه توفي بعد 550( Geschichte des arabischen‏ 
Schrifttums 2‏ (لايدن: بريل» 1967( -122 126. 


تفال يف سين LY dil‏ ها ما إن أرى عنك الغواية تنجل”!) 
S‏ 9 و ری 


وهذه بعش من الأبيات من المعلّقات: 
فقلت E Ursi‏ بر قاعِداً ول قَطَعْوَا رآيي لَدَيْكِ وَأَوْصَالي!© 


حلفت LÁ‏ بالل iab‏ فاجر لناموا قا إِنمن eux‏ وّلاصال 


وهتاء يتخل 5 a‏ 9( (530-627) 15465 عل نفسه فى هذه القصيدة: 


)1( هو زهير بن ual‏ سلمى بن ربيعة بن قرط بن الحارث. فؤاد أفرام البستاني زهير أبي 
سلمى (بيروت: المطبعة الكاثوليكية» 1963(. ابن قتيبة» الشعر» 76 -78« «JU‏ 
شرح القصائد» 66-53 . آکثر أشعاره Rei po‏ إلى هرم بن سنان» والده» و قبيلته» 
الحارث بن عوف. و کتب ae‏ قلیل فقط في شجب أعدائه. لکن» نرى 9 عبر عن 
كلا المدح والذم ببراعة. وفقاً للبستان يُعد زهير ثالث أبرز شعراء المعلّقات بعد 
امرژ القيس والتابغة الذبياني. في مقدمته إلى ديوان زهير بن أبي سلمى (بيروت: 
دار صادرء 1383ه/ 1963م)» يقول كرم ied‏ إن زهير يؤمن بالله و القيامة 
و الدّينونة کا يبين من خلال الشعر e‏ «فلا ES‏ ما في TCU‏ 
لیخفی cen‏ یکتم الله يَعلّم؛ y‏ فیوضع في کتاب eie XS‏ احساب أو 
Je‏ فینقم» (ص .5( ؛ «JU‏ كتاب» 59 . انظر فخر الّین قباوق شعر زهير بن أي 
سلمى (حلب : دار القلم (a JE‏ 1979( السویدیٰ» ديوان زهير بن أبي سلمى مع 
شرحه للشنتمريّ (لايدن» ي. ج. بريل» 1306 ه/ 89 18م)؛ أبو عباس بن يحبى 
بن زياد ثعلب abet‏ شرح دیوان زهير بن أبي سلمی (القاهرة: الذار القومیّت 
4 هم/ 1964 م)؛ ابن قتيبة» الشّعر 1» 76 -88. 


14 الألوهيّة والقبائل 


فو الله إِنَا والأحاليِفُ Mj.‏ لفي حقبة أظضفارهال تقل 


تالله قد علمث قيس إذا قذفث ري الشتاء بیوت اي بالعنن 6X9‏ 


Wood لح 501 تسیا افص ةورع كبو‎ lass 


و یذکر زهي جمهوره بعدم اتخاذ یمین كاذبة» أو تقدیم وعودٍ لا یمکن 
الایفاء بهاء OM‏ الله شاهدٌ عليهاء وسیستجوبنا عنها في الآخرة. 
ويقول ذو الأصبع العدوانٌ x dedi 5e‏ 
گفي ا ولو TOS‏ گرهث نزى اى 


واد ماد واد واد ۱2 
و 3 3 


355 على ذلك. dp‏ في الوقت الذي تقترن فيه أساء الاة والأصنام 
باسم الله في العدید من العهود أو الاقسام لا أن هذا ليس ال حال أبداً مع 
الابتهاللات» ىا يتضح من الأبيات ال اة 2 التالية لامری القیس: 

فقالت سباك الله نك فاضحي ألست السار و الاس gel‏ © 


ألا قبح الله الراك ls‏ 1 وجدّع يربوعاً و عفر دارم 110 


-321-315-311 8 کار اون‎ ine 1 En 
الملك.‎ cuam آبو‎ 108-107 7 


وكا قال عروة ر بن الورد": 
جزی الله PALA sS ds e‏ لی di‏ صعلوکاً اذا .* لیله9 


ويشك مؤرّخو الاسلام في أن وجود seal‏ مثل عبد الله وعبد القادر 
وعبيد الله وما إلى ذلك بين العرب قبل الاسلام» يدل على یمان قوي بینهم 
بالله» CA‏ في ضوء حقيقة عذه صاحبّ الكعبة أي الموضع المقدس 
القديم في مكّة المكرّمة» الذي يأتي إليه العرب لأداء فريضة اج أو العمرة 
كل عام. 
ل 
le, gt,‏ وال ues‏ الأشباح. NT PEN‏ 
الله» LS‏ عبر عنها الأعشی" في قوله: 


(1) ابن قتيبة» الشعر ۰1 6567-566 الأغاني ۰3 73؛ البغدادي» خزانة الأدب 4« 
4 ديوان عروة بن الورد (بيروت: مكتبة صادر» 1953). 

)2( ورد في القرآن: n‏ وب وضع E38 RS SU)‏ وَهُدَى لین فيه 
آیات tU S‏ إبرَاهِيمَ ون AES‏ كان آمنا وله عل HUI‏ جج ed‏ من JE‏ 
(سورة آل عمرانء الآيتان 96 -97(« » فيها إشارةٌ إلى مقام إبراهيم؛ ومن كتبها يقصد 
الآمان. والحج إلى المقام واجبٌ يدين به الناس لله هؤلاء الذين يستطيعون تحمل 
ll cla‏ والإقامة ثم يكفرون الله (ينكرون الح فهم لا يؤمنون بالله)» فهو 
ليس بحاجة إلى el‏ کائن في العالم. 

(3) هو ميمون بن قيس الذي ولد قرب اليامة في قبيلة بني قيس بن ثعلبة. ديوان 
الأعشى (بيروت: دار صادر» 1966)» 5؛ كتاب الصبح المنبر في شعر أبي بصير 
ميمون بن قيس بن جندل الأعشى و الأعشيين الآخرين (لندن: Co & Messr‏ 
(Luzacc 1928‏ تحرير. رودولف جير» 58. الأعشى» ديوان الأعشى الكبير 
میمون بن فیس شرح وتعلیق. حول تخسن (مکه: مكتبة الادب بدون تاريخ). 
انظر عباس البيوني عجلان» النصير الابلع الفاني في شعر الأعشى (الاسکندریة: 
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فأقيم بالله الذي UT‏ عبده”) 


ووفقاً ل «بیترز» كانت كلمة الله في عصور ما قبل الاسلام تعبيراً عن 
الدّين الأصلنَ للعرب. أي الحنيفيّة التي كانت e Xd‏ إبراهيم وإسماعيل. 
eS‏ یقول #بیترز»: إن لكر عند السلمین اما تدل عل | سم آخرٌ qu‏ 
آو تستي النظاع الذینی os gl‏ لإبراهيم» والمشار إليها في القرآن: Je‏ 
i2‏ الله فاتبغوا مله G5 o eol‏ گان من (os ih c‏ (سورة آل 
عمرانء الآية 5 asd‏ خسن يتا ن ألم iva ges‏ ین َي 
مله إِبْرَاهِيمَ e‏ ود [DUE cael]‏ (سورة النساء الآية 125). 


تمركز هذه الذراسة ومصادرها : 
هذا العمل هو حاولة لدراسة الشّعر cao‏ العريّ بهدف تحديد المدى 
الذي كان ينظر فیه إل dil‏ کاله el‏ قبل بعثة ال عد xs lU‏ وقد 
حاول المؤرّخون الذين تعاملوا مع تاريخ العرب القدامى إعطاء الأهمية 
للمعتقدات UE‏ لهذا الشعب» ومن الواضح أن موضوعها الرئيس هو 
رسم التاريخ العام لإيمان العرب قبل الإسلام. لهذا السّببء فاتها cab‏ 
شوه مثو Ap‏ 4 واس من المصادر» وكان إحداها P‏ قبل الا سلام 
ومن ثمٌ ۸ es‏ استخلال هذا النوع من الأدب بالکامل لأغراض هذا 
الوضوع. ۱ 
فمثل مصادرنا الأولثة هله الدُراسة» فقط با بقی من دواوین الشعر من 
هذه الحقبة» والمتعارف عليها من الباحثين» t ys‏ أصليّة للاسباب التالية: 


دار المعارف» 1981(« وأبو حديد» الملك؟ البستانٌ» منتخباتٌ شعرية» (بيروت: 
المطبعة الكاثوليكيّة, 1963). 

(D)‏ ديوان الأعشى» 178؛ راجع. الصّبح المنير» 658 مصطفىء الميول الذَّينيّة؛ 
راجع»45. 

(2) فرانسيس إدوارد بیترز» محمّد وأصل الإسلام (نيويورك: مطبعة جامعة ولاية 
نیویورك 1994) 122. 


من التفق عليه أن هناك القلیل من الشعر العربّ الدّينيٌ من عصور 
تب الإسلام: لي لاتزال وش ان وقد د لياحت اديت 
«يحيى OG eo‏ أنه لولا حقيقة dide‏ أن ede‏ ء اللغة بدؤوا بجمع هذه الواد في بداية 
القرن الثاني للتقويم الإسلاميء لا تم الحفاظ على أكثرهاا .27 وقد يكون 
هذا صحيحاً لكن من ناحية أخرى» لدینا البیانات الصادرة عن علاء 
الّغة الأول الي تفيد Cer T‏ کی من الشّعر العري» لم ينج حتى في الحقبة 
الإسلامية الممكرة. 2 


وعلى الرّغم من ادّعاء بعضهم أن الشعر العربيّ القديم» أقحم بالفگر 
الإسلاميّة في وقتٍ لاحق» ظل مستوى التَميّر الشعري ذائه عموماًء ووفقاً 
Nu‏ رم 
Lear‏ ال أعن fuso‏ للبلاقة العر b olo d ase‏ س lai]‏ 
من شاعر في الحقب اللاحقة الا اعترف بتميّر تعبيراتهم 9 لكن الصعوية 
تكمن في إثبات صحّة الزاعم OG‏ القصائد الدينية كلها التي dé‏ في وق 
لاحق كانت تحت تأثير التعالیم rS ET‏ فيل يكن لاء الله الأول 
التَورّط في مزاعم زائفة مثل هذه؟!. 


(1) يحيى الجبوري» الإسلام و الشعر (بغداد» مكتبة النهضة 1964/1383) 35- 
7 راجع ليندا كلارك» «مراثي العرب بين الجاهليّة و الاسلام» (رسالة الماجستير» 
adu‏ ده 
مرب هن الما رم فالكثر عن شاركوا بعر إن ماتا 
أو قتلوا فى الفتوحات الإسلاميّة. عندما قامت Ul‏ ولاية إسلاميّة» استطاعوا 
الاحتفاظ بعدد قليل من شعرهم التّمين فقط؛ انظر محمود محمدٌ شاكر طبقة فحول 
الشعراء 1 (القاهرة» مطبعة الدینق 1394/ 1974) 25. 

(3) آبو زيد محمّد بن أبي الخطاب cus E‏ جهرة آشعار العرب (القاهرة» دار ضة 
مصر 1387 ه/ 1967 001( 
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2- لحظ العديد من الکتّاب عدم وجود ما يشير إلى التعاليم الإسلاميّة في 
الشعر في القرن العشرين. لكن عام 1937 ادّعى «عمر فزوخ» أنه في بداية 
البعثة cao VI‏ أظهر الشعر التأثير السّريع والهائل للإسلام سواءٌ على ثقافة 
أوطريقة ة تفكير العرب .177 فعلى سبيل المثال» نجد المرثيات لشهداء المسلمين 
والقصائد التي تدعو إلى الأخلاق تماشياً مع تعاليم الذين الإسلامئ 2 
كا رذ فون جروينباوم على ادعاء «فارق» حيث يقول: إن هذه N NT‏ 
تحتوي إلا de‏ القليل من التعبير الدَينيٌّ» ونیا تعكس الخلافات السّياسيّة 
MEM ME bcn‏ 
لدرجة نا وجدت طريتها إل ار Dd M‏ وبذلك 
بيخ العدید من الذین آلفوا الشعر الاسلامی» حیث خرجوا عن نطاق 
التَيّارات العامّة على زمنهم» ومع ذلك» نجح «فروخ» في تعقب أساءٍ 
(1) کلارك «الرائی العربيّة؛ اقتبس من 2 «Das Bild des Frühislam.‏ محمّد 
راحة الله خان» Vom Einfluss des Our'ans auf die arabische‏ 
Dichtung: Eine Untersuchuna über die dichterischen‏ 
Werke von Hassan b. Thibit. Ka'b b. Malik und ‘Abd Allah‏ 
b. Rawaha‏ (لایبزیغ» 1938 (Otto Harrassowitz.‏ 

)2( عمر فروخ تاريخ الأدب العربي 1 (بیروت دار العلم للملايين» 1984( 256 

Wiener 3c 55 كلارك»«المراثي العربية)» 8 -9» اقتبس من نقد غروینباوم لعمل‎ (3) 
Ed ic für die Kundenes e 45 (1 938): 3 
.7- -Otto Harrassowitze (1973:6 (فیسیادن»‎ 2 

)4( 0 غوستاف إيدموند غروينباوم» "الثمو pui E‏ الاسلامي ie 3 "cra‏ 
المجتمع الشرقي الأميركيٰ 60 )24:(1940. 

)5( () كلاركء «المراثى العربیّة»» 69 اقتبس من «ديوان جرول بن أوس الحطيئة»)» 


تعود إلى حوالي م؛ حي شو فل انریا ويُنسب إليهم شعرٌ أو أشعارٌ عن 
COGI cole ya Jl‏ مما يضفي SÍ inco‏ على الادّعاء ob‏ هناك سياقاً 
تا ات وا 

- إن «الاستمراريّة» و“الانقطاع» في lani‏ الثابت للتقليد الشّعريّ 
ل ار جع القيم الأنموذجيّة للحياة 
oss EA‏ في الشّعر قبل الاسلام» هي أيضاً من العوامل التي 
تعزز صحّة الشعر العربيّ قبل الإسلام في شكله الحاضر. 

تمّ اختیار مصادر هذه الذراسة من التصوص الأصليّة» وتمٌ مقارنتها 
مع الترجة الانكليزية العترّف cle‏ وهکذا فان اقتباسات ابن الکلبي في 
كتابه «کتاب etel o ME‏ على سبيل الثال» سوف تَظهر em‏ إلى جنب مع 
ترجماتٍ أدلى بها «فارس» في كتابه «کتاب الأصنام»» في حين نضع كتاب 
السيرة النبويّة لابن إسحاق في مواجهة الکتاب الصدّر باللغة الانكليزية 
«حياة عمد) (حیوم. 
منهاج هذه الدراسة : 

تتّخذ الأطروحة منهجاً ai‏ حيث تدرس مقاطعَ مختارةة من كلا 
الصادر الأوّليّة والثانويّة» وتشتمل الصادر SIE‏ في اللّغة العربيّة على 
كتاب الأصنام لابن الكلبي» وأعمالٍ أصليّةِ أخرى» مثل ”ديوان امرؤ 
القیس" وديوان ”زهير بن ابي سلمی“ وديوان ”الخنساء“؛ فضلاً عن 
io get‏ من شعراء جاهلين آخرین. وتصلف الکتب والقالات adl‏ 
مثل مارجولیوس ”أصل الشعر قبل الاسلام" بين الصادر الثانويّة؛ وسيتمٌ 
Cal‏ توفیر بعض من العلومات الأساسيّة من خلال مناقشة الدّراسات 


46 Zeitschrift der Deutschen Morgenlandischen Gesellschaf 
.1 :)1892( 


)1( کلارك «الرائی العربيّة»» 9؛ اقتباس من 2 « .Das Bild des Frühislam‏ 
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القرآنية والحديث بشکل ple‏ بها في ذلك سيرة النبيّ o‏ وهذه المصادر 
ستوفر الاطار المعجميّ للمراجع التي ستمكنني من استكشاف كيفيّة فهم 
كلمة ”الله“ Cay‏ عند العرب قبل الاسلام. 

ويتألف هذا المقال من فصلين: الفصل ا أصول العقردة 
الحنيفيّة» وتطورها (ولعل تعبير "الانحراف" عن ]لكر تین دی" فضلا 
عن المارسات الدينية الأخرى لعرب ما قبل الإسلام» dad Ls‏ ای 
Ro‏ إبراهيم ”خليل ال" وابنه إسماعيل» مؤسّس الشعب العري» ومثل 
العديد من الدّيانات السّماويّة الأخرى. تعلم الحنيفيّة التّوحيد» أو عبادة 
الإله الواحد الذي يدعى الله؛ وبسبب الأزمنة» وربّاء التأثيرات الخارجيّة» 
اخترع العرب لاحقاً آلة أخرى ومارسوا عبادة الأصنام» لكن على الرَّعْم 
من هذه الیارسات. الا آن العرب لم يتجاهلوا GU‏ الطّقوس الحنيفيّة کلها؛ 
فهم ما زالوا یتوجهون إلى مكة المكرّمةٍ لأداء فريضة gel‏ كل سنق التي 
تُعدٌ واحدةّ من الطّقوس الأساسيّة هذه العقيدة» لإظهار التقدیس لبيت الله 
احرام» والمزار القديم الذي بناه إبراهيم وابنه إسماعيل. 

Ul‏ الفصل الثاني فيسرد أسماء الآلحة التي كانوا يعبدونها في المنطقة 
العربيّة قبل الاسلام» حيث يمكن الاطّلاع عليها من خلال عمليّات تجميع 
الشعر العري القديم» مثل الأصمعيّات والمعلقات» وما هو bye‏ في 
السجلات التَاريخيّة للأدب العریی؛ وبقال: إن كل قبيلة اختارت وجود له 
أو ]24 خاصّةٍ بهاء حتى إن أفرادها يقومون بزياراتِ خاصّة ماه ويقدّمون 
الأضاحي واهمدايا الرّائعة الّتى يمكن أن تكون إمّا في شكل أضحية حیوانیّق 
أو أشباء ثمينة A‏ ك مقابل NE‏ الإله. كا نجد أن كل له أو ]34 يُمثلان 
بصنم یمکن أن یتخذ شکل كائنٍ بشري» وهو ما و صفوه ب (الصنم) و جمعه 
(أصنام)ء أو بصخرة واقفة أو تمثال» حيث يشار إليه باسم السب عه 
(أنصاب). ومع ذلك. كان الله الوحید الذي لم يُمثل بأيّ صورة 5 أو تمثال» 


ربا اعترافاً بأنه سيّدٌ للآهة والإلهات کلها. فالله متَفُوقٌ عل الآلة والاغات 
الأخرى. في حين كانت الأخبرة تُعدٌ فعليّاً الواسطة بين الله وامحنس البشري. 

ملحوظة: عن التّقل ارف (ضمن الأطروحة باللّغة الإنكليزيّة)» سيتمٌ 
في هذا البحث اتباع قواعد الترجمة العربيّة لمعهد الذراسات الاسلامیّ 


جامعة مكغيل. 


الفصل الأول 


الح‌ میس 


مه هه 


الحنيفيّة مصطلخ يُطلق على الوخدین قبل الإسلام في المنطقة العربيّة أكثر 
من الهو دة والس وهر مقف عن كلية سنيف de lasse Loic pull‏ 
Ul‏ مقترضّةٌ من Xil ZI‏ (حنبا) بمعنى «وثنيّ مهرطق»» لکنها تطؤرت 
لاحقاً إلى شعور (الانشقاق CI‏ 


Jn SIE متبعی ال أو احنیف» مارسوا حياة‎ OD لغابریل‎ Ub, 
وبحثوا في التفسير والتأمل في الظواهر التسامية التي قبلها آکثر العرب‎ 
القدامى على آنا القضاء والقدر.)‎ 


e‏ بالتسبة إلى العتقدات الحنيفيّة» فقد كان هناك إل حقيقي واحد فقطء 
هو الله خالق و رزاق الكون» ولظين السجلات ol‏ اسم الله پستخدم على 
نطاق واسع بين العرب القدامى للشّؤون الخطيرة مثل القَسَم والذعای 
ویشل الور خرن الاسلاتيزة فى أن وجود آسیاء مكل (عبد ا و (عبد 
القدير) بين العرب الوثنيّين كان يدل على إيمانهم بالله! 355 على ذلك. فاتهم 
كانوا يعدّون الله صاحب البيت ارام المزار القديم في مكّة المكرّمة» حيث 
Non‏ 

0 تورونتو: Hee‏ یل لکنبه 1968( 43. dl‏ 

ريبن» «الرّحمن و الحنيفيّن»» الدّراسات الإسلاميّة القذمة إلى تشارلز ج. آدمزه 

حرر. وائل حلاق و دونالد ر ب. لیتل» 152-68 «لایدن» نیویورك کوبنهافن» 


كولن: پ. ج. بريل» 1991( . و توشیهیکو إزوتسوء الله والانسان في القرآن: علم 
دلالة الرؤية القرآنيّة للعالم (طوكيو: معهد كيو للذراسات الثقافيّة واللّغويّة). 
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ويؤيّد «بيترز» هذه الفكرة قاتلاً: إن ذكر كلمة الله أثناء الحقب الْتى 
سبقت ظهور الاسلام» کان مظهرا من مظاهر الثين za MI‏ لنطقة احجاز 
في الجزيرة العربيّة» أي الحنيفية التي كانت تعد دين ابراهیم واسماعیل. 
ووفقاً له» إن علماء المسلمين ينظرون لها كتعبير آخرٌ عن الإسلام والأتموذج 
الأصلّ للتوحيد العربيّ الذي تبناه ومارسه إبراهيم.“ 


ومع ذلك فقبل الشّروع GU‏ نقاش حول وجود ممارساتٍ EI‏ 
إبراهيميّة في عصور ما قبل الإسلام» يبدو أنه من الملائم أن نناقش آوّلا ede‏ 
الأنساب عند العرب الوثنيّين لأغراض التوضيح. 

لقد تم تصنيف العرب القدامى في ثلاث مجموعاتٍ زمنية - متايزة: 
العاربة (أي العرب الحقيقيّون)» وتسمّی أيضاً البائدة (أي النقرضة)؛ 
والتعوبة (العرب الجنسون مسبقا)؛ والستعربة (العرب الجنسون 
لاحقاً). e‏ 

1- العارية: 

code‏ العاربة العرب الحقيقيين الذين كانوا من نسل !رام ولاود؛ 
أحفاد نوح من ابنه سام. وفقاً "لفارق؟ لقد pg‏ هؤلاء العرب في أنحاء 
شبه الجزيرة العربيّة جميعهاء لكنّهم انقرضوا قبل حلول زمن السَيّد المسبح 
بكثير» وكان من بينهم العالقة» و عاد. و مود و التسم» و الجاديس» 
des Ph‏ الرغم من أن قصّتهم في معظمها أسطوريةء $2 Ob‏ 
العمالقة هم سکان عمان/ والبحرين/ والعراق/ والحجاز/ وبلاد ما بين 
)1( بيترز» محمد» 122 ترحمة ابن إسحاق» 5 01-100 1. 


)2( جرجي زيدان» العرب قبل الإسلام (بيروت: دار مكتبة النهضة» 1900( 11- 
dul 4‏ أحمد أمين» فجر الاسلام (القاهرة: مكتبة النهضة «Xi all‏ 1965( 
11-1؛ راجع. خورشيد el‏ فارق» تاريخ الأدب i JE‏ 11 (دهي: منشورات 
فیکاس» 1972) 11 . 

(3) فارق. الصدر ذاته. 
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النهرین/ وسوريا/ ومصرء”" حتى ابا حَكمَت اثنتين من أكبر امالك 
الآولى في العراق وهي (بابل) والأخرى في مصرء كا يختلف المؤرّخون 
حول المكان الذقيق لوجود قييلة (عاد)» حیث يعتقد بحص من الباحیین 
بأئهم في منطقة قريبة من الإسكندريّة» ويفضل بعض حور مشر وآخرون 
الیمن» ونحن نرجح - من وصف منازطم - tl‏ مديدة ذهيية Sul Gd‏ من 
تحتها ومزيّنةٌ بألوانٍ ختلفة من اللّؤلق وأتّها جو رر العربيّة؛ أي 
في اليمن» أو عمان» أو حضرموت.” UE‏ مناطق معروفة بمناجمها الغنيّق 
أمّا ثمود فقد سكنوا في الحجرء العروفة باسم مدينة الب صالح» وفي وادي 
القرى غرت الحجاز» وقد أقام التسم والجاديس» في اليامة شرق نجدء 
الواحدة تلو الأخرى على مر لمن 

2 المتعربة: 

سكنت قبائل المتعرّبة بعد العاربة اليمن وحضرموت واحجر أي 
منطقة تشكيل ساحل الخليج الفارسيّ في الجزيرة العربية» ويرتبط نسبهم 
تقلیدیا بیعرب بن قحطان» وهو أوّل وأعظم ملك من ملوك تُبّع بع السبئيين 
واحمیریین الشهورتین في جنوب المنطقة العربية. 

)55 لیس هنال سی قارط عن علقت سوی قضته الى تروي d‏ 
يوم من الأيّام جاء إلى اليمن» واستقرٌ هناك واعتمد SU‏ من الثٌقافة واللّغة 
£e baci‏ كوو الات سيا elatus‏ ينكل ريم 
استولى على السّلطة من العاربة.“ لكن مع ذلك» یعرف هو وشعبه 


(1) زيدان» العرب» 54-53. 

(2) الصدر ذاته» 85-83. 

(3) المصدر ذاته» 89-86. 

(4) المصدر ذاته» 89. الا أن فاروق أضاف OE‏ هذه Ras‏ في الأحقاف وهي 
المساحات o DE‏ بين اليمن وسلطنة عمان. 

(5) زیدان. العرب» 142-141. 
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بالستعربین» لأئهم ليسوا من صل عريي» وكان من بينهم بنو حمدان» وقبيلة 


Lp‏ والمذحج» و کندة» وبنو I‏ والأزد؛ وهي تشكل الأوس والخزرج 
وان 


3 المستعربة: 
كان المستعربة» كا يزعمون» من نسل إسماعيل الذي آقام في مكة الکرمة 
حوالي القرن التاسع عشر قبل السیح.) كا كانت تُسمّى أيضاً الإساعيليّة 
أو بني إسماعيل. 
i‏ لآ s‏ ب لعي TT i‏ ا اه باسم 
«العدنانيون)» وتعود التسمية إلى واحلِ من نسلهم اسمه «عدنان»* 
واستقر ات سا شال الیمن» > وهي: تهامة والحجاز (od s‏ 
ووصلوا حت العراق وسو وبا وعرف العدنانیون باسم الشماليين» وكان 
يشار إليهم في الأدب العري بمعدٍ ونزار ومضرء وقد ضمّوا عدداً من القبائل 
الأكثر شيوعاء وهي قبيلة قريش التي سكنت في مك ا لمكزمة وضواحيهاء 
وتغلب التي تقيم في بلاد ما بين التّهرين» وثقيف في شرق Sa‏ المكرّمة 
وبكر» موزعة من Rol‏ إلى الحجرء والتهامة إلى الجنوب والجنوب الشرقي 
من s Hed in ipd‏ عبد مناف) واعبد سر كبير 
)1( فارق التاریخ 12 
)2( زیدان العرب» 23 2. 
(3) المصدر ذاته. بالنسبة لزيدان» يختلف المؤرّخون حول الأجيال التي تفصله عن 
dette‏ . فبعضهم يقول أربعين» وبعضهم قال عشرون وآخرون قالوا خسة عشر 
آو آقل؛ راجع فارق» التاریخ» 14. 
michele ee dom (4)‏ 


(5) زيدان» العرب» 1: 251-103 الثويريٌ» ile‏ العرب 2( 303-262( 
«eda‏ 1: 315 £607 راجع فارق التاريخ» 14 
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أولاً- أصل الحنيفيّة 

كما أوضحنا من قبل» بقي دين العرب "God" ue Ji‏ متحرّراً من 
نفوذ التقاليد اليهوديّة - المسيحيّة التي سبقت بعثة JA‏ النْبويّة؛ ولکن 
هذا لايعني بالشرورة D‏ العرب 1 یکونوا عل دراية بهذه التقاليدة بل على 
العكس من ذلك» فقد كانوا مدركين بشكل جيل هذه التقاليد الإبراهيمية 
حيث ابع العرب التوحيد من خلال إبراهيم وابنه إسماعيل» uel‏ 
الأسطوري للأمّة العربية. ثم مم تلاهما آنذاك موسى ue‏ وآخرهم آتی 


€ 


A 
لاحقاً عبر التطورات الوثنيّة في القرون» ومن طبيعة‎ eol AE انتقل هذا‎ 
Gl الانسان أن يحترم الأشياء أو الأجسام المحيطة به ولاسيّا التي يبدو‎ 
من الطبيعي أن تهب العواصف الرّمليّة في‎ Sl تبعث الرّاحة والحاية» وكا‎ 
ان الملجأ الوحيد»‎ NI الصحراء فإن الأشجار واحجارة ترارق بعض‎ 
تلك الأشياء‎ ob وصار هذا الشعور ينمو بالتّدرّج حتى وصل ل‎ 
آو الأجسام وکلاء لکشت أو هي الآهة نفشها؛ فمن المحتمّل جداً - لهذا‎ 
coe MU y السبب - أن العرب القدامی قَدّموا الطقوس القدسة للاشجار‎ 

لکن ليس كالآلهة نفسهاء وتا بوصفها کوکلاء أو منازل أو مساكنّ لما. 

أطلق العرب C‏ بعد بسبب اتصاهم مع الذول الأجنبيّة من خلال 
التجارة. صفاتٍ تجريديّة على تلك الاهة وم يتخل البدو ‏ مع ذلك عن 
تراث العبادة البدويّة الخاصٌ مهم وربا OM‏ آهة المجتمعات الزّراعيّة لا 
تتناسب و احياة البدویة.() 


يقدّم القرآن بياناتِ واضحة حول معتقدات العرب الوثنیتن» وعن بعض 
من الفگر التي كانت تنتقل من خلال النْبِيٌ JA‏ والسلمین» حیث یوجد 


(1) وليم مونتغمري وات محمّد في مکة (أوكسفورد: مطبعة کلارندون» 1972 23. 
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أربعة مكييّن ‏ ك أورد ابن إسحاقٍ وذكر ابن هشام ‏ من الجيل النبويٌ 
الذين تخلوا عن المارسات الوثنية. وهم:ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد 
العزى بن قصيّ بن كلاب بن مر بن کعب بن GÀ‏ 

1 عبید الله وخ جحش بن رباب بن یامار بن آبرا بن هرة بن 
كبير بن غنم بن دودان بن dod‏ بن خزيمة الأسديٌ. 


2 عثمان بن الحويرث بن أسد بن عبد العزى بن قصيّ. 


3 زيد بن عمر بن نوفل بن عبد العزى بن عبد الله بن قرط 

بن رياح بن رزاح بن عدي بن كعب بن GÀ‏ 

أصبح ورقة مسيحيّاء ودرس الكتب المقدّسة حتی أتقنهاء في حين آن 
عبيد الله توجّه إلى البحث حتى ظهور الإسلام؛ وأصبح مسلأء وشارك في 
الحجرة إلى الحبشة مع زوجته المسلمة Bl‏ حبيبة بنت أبي سفيان» لكنه لما وصل 
هناك اعتنق المسيحية ومات مسيحيا؛ وتوجه عثمان بن الحويرث إلى بيزنطة» 
واعتنق المسيحية» وتم تكريمه بإعطائه مركزا محترما بجانب الإمبراطور 
لبیزنطی. 

وخلافاً للآخرين» فقد تحوّل زيد بن عمرو عن اليهوديّة والتصرانية؛ 
وقال: as d]‏ من ذلك سییقی عل اما انآو الذين cil‏ ا 
يذكر ابن قتيبة سنّة آشخاص آخرین أطلق علیهم صفة حنیفی» بمن فیهم 
xal‏ بن GT‏ الصلت وأبو القیس بن الأسلت. ومن شعر أبي القیس مايل : 


(1) ابن إسحاق» حياة محمّد (السيرة)» ترجمة. ألفريد جيوم (لندن: مطبعة جامعة 
أوكسفورد. 1955( 99-98. انظر وات. Ae‏ 2 16؛ محمّد بن حبيب البغداديٌ» 
کتاب الحتر (مطبعة جامعة دائرة العارف العثمانية» ه 1942/1361م)» ۰۱21 
ابن حبيب» کتاب المنمّق في آخبار قريش (حيدر آباد: مطبعة جامعة دائرة العارف 
العثانیق 384 1م/ 1964ه) ۰77-176 31 32-5. 


(2) هو صيفي بن الاسلت بن جشم بن وائل بن زيد بن قيس بن عمر بن مرّة بن 
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فبیعوا الحراب ملمُحارب واذكروا ١‏ حسابكم وال خير محاسب 
ول امریء فاختار دینا فلا يكن علیکم رقیباغبر رب الشواقب 
أقيموالناديف أحنيف ا eX‏ لناغايةقدهتدى بالذواشب 


وم و 


وأنتم لهذا الناس نور وعصمة توم مون والأحلام غير عوازب 09 


ثم قال في مناسبة آخری: 
أرب الاس آشیاءٌ ألمت يلف الصعبٌ منها بالذلول 


ارف القاس او فللا Lacs‏ لحو deb‏ 


فلولاز اک ادا وما دين الیهود بذي شکول 


مالك بن الأوس. انظر ابن إسحاق» حياة محمد (السيرة)» 1۰128 20؛ انظر وات» 
حمد. ui‏ قيس كان أخأ لبني واقف من يثرب أو المدينة» وكان على معرفة جيّدةٍ 
بأقوال الحاخامات عن رسول الله . قال فاروق في کتابه» حياة حمد» ص .94-92: 
كان ol‏ وهو ابن عم axe uu DU‏ من جانب الا فضولی وكان مهت E‏ 
lo‏ يتعلق بالاستفسارات الدينية. dp.‏ الاين ی ی 
خمسين ميلاً من مدينة التلال الشّرقيّة في مكة» التي z3‏ تنتمي إلى قبيلة بني ثقيف . وفیل 
إته خلال تجواله كان على انّصالٍ مع الرهبان والكهنة من سوريا . کا قرأ بعضاً من 
الكتب السّماويّة» والتي أسفرت عن كرهه للأصنام» واعتقاده بالواحد الأحد QI‏ 
القوّة وهو الله» ونبذ النبيذ» وارتدى ثوباً خشناً من شعر الإبل أو الماعز. فگره عن الله 
والحياة بعد اموت و UI‏ البشريّ يرتبط ارتباطا وثيقا بالقرآن» كا ویظهر ذلك في 
قصائده. وكان على بيّنة بالنبي الأخير. . وقال بعض من المراسلين : إنه آراد أن يكون 
gll‏ التوقع. آبو الفرج الأصفهانّ (ثوقي 6 ه/ 81076(« كتاب الأغاني» 8 
(بيروت: دار الکتب العلمية» > 1986( £187 وقال بعضهم: اه اعترف بالنبي 
ومدحه في أبياته وحث القرّاء على اتباعه. انظر خزانة الادت» 173 E‏ 
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ولولا رب ناکن انصاری مع الرهبان d‏ جبل الجليل 
cabe Lc si‏ اذ لقنا حیفادیشاعن d‏ یل 


سوق اهدي ترشف مذعناتِ مكشفة الناکب في Gn), lli‏ 


إن استخدام كلمة الحنيف في القرآن» يشير إلى الدّين المثايّ بين آدیان 
العرب» كما الحال في الایمان الابراهيمي لكنّ الشخص المذكورء لم يشر إلى 
آم ینتمون إل الاين الي آو el‏ يسعون للوصول ال طريق الدين 
الحنيف. لكنّ إنكارهم لوثنيّة اکن أو الطّقوس اليهوديّة - المسيحيّة: 
ينطوي على eel‏ ما زالوا يبحثون عن التوحيد في دين الأجداد احقيقي. 


على النّقيض من اقتراح وات أن وجود الفكر التوحيديّة بين العرب جاء 
أضلاً من التفوذ اهيلينيٌ للذين السريان العر» يشير بعض من الصادر 
الكلاسيكيّة (على سبيل الثال» السيرة النبويّة» وديوان الحكيم» وما إلى 
ذلك) إلى أن العرب كانوا موخدین قبل الاسلام بمدَّةٍ طويلة. ولكنّ ما تم 
الوصول إليه» كان بسبب التأثيرات الأجنبيّة التى أفسدت الفگر الأصلية+“ 
إضافة إلى ذلك. فإن المقاطع الأولى من القرآن تخاطب النّاس» وهم في هذه 
الحالة عرب aS‏ وذلك في موضوع یمانهم بر يدعونه الله" على الرّغْم 
من بعض الغموضء وهذا ربا يعود إلى مستوى فهمهم» في eel‏ لا يمكن 
أن يتقبّلوا إها غير مرئی» ولذلك اخذوا الأشياء المرثية مثل المساكن لهذا 
لاله والّتي تُعامّل في بعض من الأحيان كالإله نفسه. 


ويقول «وات» زيادة على ذلك: إن القرآن يفسّر عضا من الكليات 
«ls (1)‏ 442 162. 
(2) الصدر 515« 26. 
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الغريبة التي - على ما يبدو - ل تفهم بشكلٍ صحيح في ذلك الوقت» أو لم 
تكن a pr pa‏ عند العرب من قَبْل. وعلى سبيل الثال: ALII‏ (سورة المدثرء 
الآيات 30-26)» والقارعة (سورة القارعة الآيات 11-1). والخُطمّة 
(سورة اممزق الایات 9-4). Gl‏ عندما يعلى الأمر بعبارة رت هذا 
البیت (أي الکعبة) في سورة قريش (القرآن ۰106 فحقيقة نها لا تتطلب 
TUM‏ ی NN‏ یی وا 
c... JI‏ »491« وهي التي فت كالإله الأعلى أو «الله»» ومن المرجّح أنه قبل 
الإسلام» استخدم الوثنيّون في مكّة مصطلح «الله» للإشارة إلى الإله الرّئيس 
الذي يُعبد في الطّائفء والعروف اختصاراً باسم الإلحة «اللات» وأنْ بعضاً 
من المكيّين» لم يروا تحديد الإهة مع الله كتعارض بشكل مطلتق ©٠.‏ 


وكان من بين أولئك الذين آمنوا بالمعتقدات التوحيديّة» لبيد بن أبي ربيعة 
(المتوق 1 ه/ 661 Qe.‏ 2 وأميّة ابن أبي السلط )$9 2 .ه/ 624 
.م" وقد كانوا شعراء بارزين في عصور ما قبل الإسلام» كما يُذكر أن أبا 
عقيل لبید ؛ بن أبي ربيعة بن مالك بن جعفر بن کلاب» كان شاعرا بارزا في 
قبيلة بتي عامر» وهي AL‏ استقزت في نج إلى الما JU «qi I‏ 
الغري من مكّة المكرّمة. ففي کتابه Ol go‏ (محموعة من القصائد العربية)» 
الذي يحتوي على coll‏ من الأبيات dd IE‏ يعرب لبيد عن اعتقاده في 
الحياة المنظّمة والأخلاقيّة» واعتقاده في الأقدار» والله سبحانه «duis‏ 
والقيامة» ويوم الدینونة. 


(1) المصدرذاته» 27-26. حتى إِنْ وات حاول أن يثبت آن pud‏ جرد حر كة سياسية 
3 ی الاو ول الاي فيه جر deam. pen‏ 
ربا ترتكز على فلسفة يونانيّة» وليس على فکر مسيحية - بهودية. 
)2( سیزکین «Geschichte‏ مجلد. ۰2 126-122 . 
)3( فروخ؛ تاريخ الادب العربي» 19 -216؛ فارق» تاریخ؛ 94-92. 
)4( فارق» تاریخ» 89. انظر ابن قتيبة» الشعر والشعراء» 204-194 
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ویقول لبید ف راء السات بن النذر:) 
الكل شرو ما gustu‏ وک نمی لاوز 
سوى جنة الفردوس إن نعيمها ١‏ يدوم وان الوت لاشك Jj‏ 
وکل ابن آنثی لو تطاول عمره ال الغاية القصوی فللقبر آیسل 
وکل آناس سوف تدخل eame‏ دويهيّة تصفر منها الأنامل 
وکل امری يوماً سیعرف سعیه . |ذا خصلت عندالاله الصاف ©1 


n ۳ 
کت‎ viv Viv VIN VIN. 


ونرى أن معظم قصائد أميّة مشحونة با حماس الذَّينيٌ العميق» والوعي 
الجا لمجد. وقوّة» وحكمة ال ويتصف بالوضوح الملحوظ والتعابير 
الصقولة» وتحض هذه الأبيات الشّعريّة القرّاء على التَّخْلُ عن العاطفة» 
وضبط حياتهم » وتنمية شعور المساءلة أمام dil‏ 


يقول أميّة في واحدة من أبيات شعره: 


eje الل كل دين یوم القيامة رور ©“ الَيْمَةإلاً‎ ie 


3e عاد‎ ste ste ste 
Tie WS که‎ HN TV 


ول 2 برة آخری» يصف أميّة الحدث عندما أمر الله إبراهيم 
Los AL‏ بابنه إسماعيل»© ولقد قيل إن أميّة أمل أن يكون ذلك الى 


CD‏ هو ul‏ قابوس النعان ابن المنذر )602-580( ملك الحيرة» و قد قضى لبيد في 
خدمته معظم حياته. 

(2) أبو الفرج الأصفهاني )9 356 ه/ 1076 م) كتاب الأغاني4» 140-127. 

)3( فارق» تاريخ» 94-92. يقول بعص من المؤرّخين D]‏ هذه الأشعار کتبت من قبل 
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النتظر الذي كتب عنه في الكتب المقدّسة ex E‏ واستاء أميّة جدّاً إذ كان 
ذلك الشخص dae‏ «الأمّي»» وبناء على ذلك. شك في نبوته» كما عبر أميّة 
عن مشاعره di al‏ قوله: 

وان ااعلم أن الحنيفة حقّ  DS),‏ الق يداخلني في عمد* 


وني قصيدة أخرى عن الموت يقول أميّة: 
عون Qs dA‏ منتهى أمره ال أن ول 
os‏ قَبْلَ ما قد بَدَا لي في رؤوس الجحبال أَرْعَى الْوَعُولا 


9 الذهر |5 للدّهر غولا‎ dé عينيك‎ Cai o I JA واحدّر‎ 


الحَمْدٌ لله مُمْسانا و مُصْبَحنا RU‏ صَبَّحَنا ربي و مَسّانا 
D HE EL‏ — مملوءةٌ طيّق الآفاق UBL LS‏ 
sy‏ لنا متا فیخرنا GE XC‏ من رأس GE‏ 
آباؤنا هَلَكُوابِينَا يربيننا EX (Quo‏ الأولاد آفنانا 


- هه ri ME ۰ " TE r1‏ ف 3 
وقد Ule‏ لو أن العلم ینفعنا أن سوف يلحق آخرانا بأولانا 00 


مسلمين لاحقين ورُبطت بشعراء ما قبل الإسلام لتكون رابطاً مع الصطلحات 
القرآنية عن وئنتي مكة. 


36 الألوهيّة والقبائل 


ربط ابن الكلبيّ (التوقی 821) الوثنيّة بشكل مباشر بانحطاط بني 
Lob‏ وهو E pec‏ قدم 3 d ES‏ عن العرب قبل الإسلام 


يس م إلى عبادة oU SM‏ واحجارة S‏ كان لا «s, xs‏ 
ین له i‏ صن سجاه ِن حِجَارَةٍ ارم p GR‏ (وصبابة 
بعکة) Vd‏ حَلُوا 14535 وَطَافُوا 35d caldo‏ تیا ا وصبابه 
OS eU‏ وَهْمْ undis (63 XE o d x‏ 0 ویفتیژون Je‏ 
Je 5 eet] e]‏ 


نم سَلَحَ S‏ یم ٍل آن db pie‏ وسوا ما كَانُوا «de‏ 


ر 


NIME‏ بدین NUT lados e deles ML‏ وصاروا dl‏ ما 


كانت e‏ الأ مم من ن قبلهع». )2 


ot Au zd‏ (سورة نوح» الآيات 24-21 يشير ابن الکلبي في 
تفسيره إلى كيفيّة عبادة الآهة عند العرب الجاهليين» وهی مارسات يمك 
أن تعزى إلى Po‏ 


1 Ao 2 


| 35 UG Bg d عصوني وَانبَعُوا من‎ e 55 (قال وخ‎ 
Y5 85 5555 ولا‎ CO 555: Y الوا‎ DIS Pss dE 
ولد قرو الط‎ PS i uii 5ل يلوك‎ DES 


| 
صلالا. ۰ (سورة نوح» الآيات 21- 34-2 )وقال ايها از امور ثو | ما كان 
یعبد قوم نوح منهاء على إرث ما بقي فیهم من ذكرها».'”) 


ez (D)‏ مع المقدّمة واللحوظات نبیه أمين فارس» کتاب الأصنام (برینستون» 
نيو جيرسى: مطبعة جامعة برینستون» 1952(« 4. 

(2) الصدر ذاته 5-4. 

(3) الصدر ذاته 4. 
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ويفترض أن بعضاً من هذه الممارسات قد نجت من زمن نوح» إلا أن 
ced‏ تبتاها هو الشعب في عهد إبراهيم» وحوفظ عليها حتى مجيء الب 
axe‏ وستتمٌ لاحقاً مناقشة ذلك تحت عنوانٍ منفصل. 


والتلبية من الأمثلة على تلك المارسات المتوارثة من عصور ما قبل 
الإسلام» حيث لم يطرأ تغيبر یذگر بعد قدوم الإسلام: ". ed‏ اللهم لبيك 
PON‏ لا شريك لك الا شريك هو لك. اكه وما ملك وبامکاننا أن 
نرى d‏ من خلال صلاة التلبیّة» آقر وثنيّى مكّة بوحدانية cdi‏ ولکن في 
الوقت نفسه ربطوا بينه وبين آلحتهم الأخرى» مما يجعلها تابعة له. 


وفيا يتعلّق بابن الكلبيّء يقول بیترز: إن عبادة الحجر ليست كعبادة 
الأوثان» ففي عبادة الو حر الى N5Í‏ عن إعجابهم بالكعبة في مک 
بینما دخلت عبادة الأوثان إلى العبادة XS‏ في زمن خزاعة وَفقاً للكثير من 
الباحثين» ومن ضمنهم «بیترز» فقد شكّل ذلك انعطافة جديدة للوثنيّين 
في مكة» تحت إمرة زعيمهم عمرو بن uh‏ وهو صهرٌ آخر زعيم لقبيلة 
جرهم. عمرو بن الحارث» حيث استبدل جرهم كقبيلةٍ رائدة في المنطقة:”2) 


[وكان الحارث هو الذي يلي أمر الكعبة» فلا بلغ عمرو بن ی نازعه 
في الولاية» وقاتل جرهماً ببني إسماعيل» فظفر مهم وأجلاهم عن الکعب 
ونفاهم من بلاد مكّة» وتو حجابة البيت بعدهم؛ ثم إِلّه مرض مرضاً 
شديداً فقيل له: "إن بالبلقاء من الم حمّة إن أتيتها برئت". فأتاها فاستحم 
بها فبرأء ووجد آهلها یعبدون الأصنام فقال: "ما هذه؟ فقالوا: آنستسقي 
بها الط ونستنصر بها على العدو". فسألهم أن یعطوه منهاء ففعلوا فقدم بها 
NT Co‏ حول الي لذ 


)1( المصدر ذاته» 5. انظر بيترز» محمد 13. 
)2( بیترز الصدر ذاته» 14. 
)3( ابن الكلبي» کتاب الأصنام» 47 انظر بیترز» عمد 14. 
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اعتمد الوثنيّون في مكّة بعد ذلك على الأصنام التي أدخلت حديثاً إلى 
المنطقة المقدّسة والمناطق المجاورة» واتّخذوها کعقيدة شم ونجد أن كل 
آسرة في مكّة المكرّمة تقریباء أبقت على الأقل صناً في المنزل. فكلا ذهب 
أحد أفراد الأسرة في رَحلة» يلمس الصّنم قبل مغادرة المنزل» على أمل أن 
يبارك رحلته» Dl‏ شیء يفعله عند عودته» هو لسه مر أخرى كتعبير عن 
الامتنان. ۱ ۱ 


إضافة إلى ذلك س د اب٠‏ إسحاق أساء الأصنام ال وأماك: 
LU m ee H B‏ 2 8 پچ ي 
وجودها. فيكتب: 


cs»‏ لقريش أصنامٌ في جوف الكعبة وحوضا وأعظمّها: هبل. واتخذوا 
إسافا ونائلة» على موضع زمزم ينحرون عندهماء وكان إساف ونائلة رجلا 
وامرأة من جرهم - هو إساف بن بغي ونائلة بنت ديك - فوقع عليه في 
الكعبة فمسخهم الله حجرين. ثم قال ابن إسحاق: حدثني عبد الله بن أبي 
بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» عن عمرة بنت عبد الرحمن أا قالت: 
سمعت عائشة تقول: ما زلنا نسمع أن إسافا ونائلة كانا رجلا وامرأة من 
جرهم» أحدثا في الكعبة» فمسخه الله تعالى حجرين Ot eel dil‏ 


وحدثنا ابن اسحق» عن عاصم بن عمر بن قتادة الأنصاري» عن محمود 
بن لبید» عن عبد الله بن عباس» قصة اعتناق سلان الفارمی الإسلام؛ حيث 
دفعه فضوله حول الصّلاة والترتيل في الكنيسة المسيحيّة إلى التخلي عن 
والده الحبيب» وانضمٌ إلى قافلة من التجار المسيحييّن من سورياء وذهب 
للذراسة فيها تحت رعاية شخص مخضرم في المسيحيّة» وعندما كان سيّده 
غل وشك الوت JU.‏ سلان: dii?‏ من توصي پي؟» فقال سیده: «يابني» 
والله ما أعلم اليوم آحدا على ما كنت عليه» فقد هلك الناس وبدلوا وترکوا 


. 38-37 ابن إسحاق» حياة محمد (السيرة)»‎ OD 
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أكثر ما كانوا عليه إلا رجلاً بالموصل؛ وهو فلان وهو على ما كنت عليه 
فالحق به).“ ثم لحق سلمان بصاحب الموصل» ووجده GU‏ وُصفء فلم 
يلبث أن مات فلا حضرته الوفاة» آوصاه ob‏ ينتقل إلى رجل في نصيبين. 
وبقي سلان مع JE‏ لبعضي من الوقت» ولكن عندما شعر باقتراب 
موته» نصحه الأخير أن يذهب إلى صديقه في عمّورية» وعندما كان معلم 
سلان على وشك الموت» قال: «أي بني والله ما أعلمه أصبح اليوم أحد على 
مثل ما كنا عليه من الناس آمرك به أن تأتيه ولكنه قد أظل زمان نبي وهو 
مبعوث بدين إبراهيم عليه السلام يخرج بأرض العرب مهاجره إلى أرض 
بين حرتين cess‏ نخل» (أي المدينة). وهكذاء توجه سلان في نهاية المطاف 
إلى المدينة والتقی egli‏ 

يرى بریفیان؟) تواصلاً معيّناً بين ما یسمیه الخلفيّة الفكريّة والنفسية من 
بداية الااسلام وحقبة ما قبل الاسلام وبمراجعة أو اعتراض على آراء غيره 
من العلماء» واقترح أربعة مفهومات. ادّعى آنا تجعل التواصل واضحا: 

المروءة والذین» والاسلام والایمان والدنیا والبّعد أو الذنیا والآخرة. 
وسوف تنظرفي كل من هذه الفهومات قبل الشروع في دراستنا. 

ثانياً- المروءة والاین 

یعرف لين المروءة ب «الرّجولة» أو «کمال الرجوليّة«. بعبارة أخرى» هي 
موقف »ي نمثل في الامتناع عن أشياء غير ay‏ أو في الامتناع اغا 
ينبغي للمرء أن يخجل تَا يفعله في العلن؛ أو في عادة فعل ما هو موئوق» 
(1) الصدر 515« 96. 


(2) الصدر ذاته 98-95. 


)3( هو المؤرّخ الذي کتب عن الحياة الروحية للعرب قبل الإسلام. des‏ الرغم من 
عدم اتفاقي مع بعض من فرضيّاته» إلا آنني وجدت كتابه مفيد جدا. واعتمدت 
على كتابه لأنّه يفهم مصادره جيّداً . ماكس بریفیان» الخلفيّة الرّوحيّة للإسلام ابر 
دراسات في المفاهيم العربية القديمة (لايدن: تن Eme‏ بريل» 1972(. 
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أو في الحفاظ على مستوى العقل وتحول مُراعاتها الإنسانَ على الوقوف عند 
محاسن الأخلاق وجميل العادات"20. 

$55 على ذلك. OB‏ بعضاً منهم يسمّيها الفضيلة أو بالأحرى فضيلة 
رجولية وحاسن الأخلاق. 

ووفقاً ل ١غولدزيبر»‏ فهو Sb‏ شائع ob‏ هناك تناقضاً حادًاً بين الأسس 
الرّوحيّة والأخلاقيّة لحياة العرب قبل الإسلامء أو التقاليد المستمدّة من 
أعراف الأجداد» وبين القيم الإسلاميّة بوصفها وحياً من الله. 


وقد كتب "غولدزیهر» ما يلي: "إن الهوّة بين وجهات النظر الأخلاقيّة 
للعرب وتعاليم E‏ عميقة» ولا يمكن تجاوزها».2) ولذلك فهو يدعو 
السبايق المروءة والأخير الد 


وعلى الرغم من اتفاقه مع تفسير غولدزيهر للمروءة ب «الفضائل" فان 
"بريفمان" لایری el‏ تباین بين الروءة والذین. ومن ثم فقد لعبت الروءة 
دوراً Ga‏ حتى في العصر الإسلاميّء لاه في الواقع» هي واحدة من القیم 
الإسلاميّة الأساسيّة. وکانت عبارة «لا دين لمن لا مروّة e‏ أي فضائل 
ال جل والأخلاق اميدة فى الحقبة الوئیّة إلى حد ما اصحيحة حتّی نی 
العصور الإسلاميّة» ولکن ربا مع فارق واحد» وهو آنه تت إضافة الطابع 
الذيني إليها.”“ ویذکر فارس مع ذلك أنه في حقبة ما قبل الاسلام كانت 
CO‏ إدوارد ویلیام لين» معجم عربي - إنكليزي» (لندن إدنبرة: ویلیامز ونورغیت» 

1963( 1« 44« 7: 2703-2702. انظر ابن cA‏ لسان العرب 5 (بيروت: 

دار الجيل و دار لسان العرب» 1988( 358. 


(2) إجناتس غولدزهر دراسات إسلاميّة 1 (شیکاغو: شركة الذین AX‏ « 1974( 
E‏ 


)3( لتفاصيل آکثر» انظر المصدر ذاته» 11 $447 راجع بریفیان الخلفيّة الرّوحيّة 1. 
)4( بریفان» المصدر ذاته 2-1. 
)5( بشر فارس» (المروءة»» دائرة المعارف الإسلامية» الملحق (لايدن: ي. ج. بريل» 
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المروءة ترمز إلى «الحالة المادية للحياة»» والتى تطورت بعد ذلك ببطء إلى 
المعنى الذي حدده غولدزهر .° 


وف لبريفمان» فان المروءة لا تقتصر على جرد معنىّ واحیه بل تنضمّن 
معاني de‏ ذكرت ني بعض من الأحيان في الشّعر God!‏ القديم» وهي 
ا وتنطبق عل d‏ توکيدي: "شخص يمتلك 
المروءة». وهذا المعنى م: متضَمَّنٌ من خلال الظّهور المتكرّر في القصائد العربيّة 
الأولى قبل eed‏ معيّنة؛ فعلى سبيل المثال: الأمرؤ نوح (الأعشى میمون؛ 
8 79). والامرژ کسری TAY‏ 1» 5: 42434 15(« والأمرؤ تبّع 
( همسة qe mE‏ 14: 1059) والامرو ael‏ أو محمّد (ابن هشام 10: 


5 9)....الخ.2) 


ويكتفو بریفمان ببیت شعر zt‏ ان بن P cu‏ (توفي 50.ه/ 670 
م)» الشاعر ورفيق النبي» الذي على الرّغم من اعتناقه الإسلام حافظ على 
التّراث الرّوحيٌ للحقبة الوثنية: 

سود ا الخال الفلیل اذا بنت.. مرونه Lo‏ وان كان تعد 


اد واد واد واد Mo,‏ 
DX LE‏ 


مروءة. فوفقاً لبريفمان» يبدو أن فارس أساء فهم قصّة شاعر من حقبة 
الخلفاء الراشدین» الذي طلب من حاكم مدينته أن يُعينه في مرّته: «جنتك 
لتعينني على مروءتي» وتصل قَرَابّتي». وقد نتج سوء الفهم هذاء آن فارس لم 


7 8-157 5. 
CO)‏ بریفان. الخلفية الروحیت 6-5. 
)2( الصدر ذاته» ۰1 1. 
(3) دیوان حسّان بن ثابت الاأنصاري ( بيروت: دار صادر 1980). 
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يأخذ بعين النظر تكملة القطعء أي في Ol JE)‏ 


«وما مروءة من يعصى الرّحمن» ويقول البهتان» ويقطع ما أمر الله به أن 
يوصل؟! والله لئن أعطيتك لأعينثك على الكفر والعصيان» 


تحتوي نهاية المقطع على الإيحاء ob‏ المروءة تعني »الحالة الماديّة للحياة(؛ 
فالجوع على سبيل المثال» لا يمكن أن يكون نقيض الكفر أو العصیان؛ 
ولكن يجب أن يكون له علاقةٌ مع طاعة الدّولة لله. M‏ 5 الفضيلة 
ف هذا الصدره ها عقيل فل فة شاعر المعلقات لبید ؛ بن أبي ربيعة» الذي 
تعهّد بإطعام التاس كلا هبّت اليح الشّرقيّة» والقيام بذلك حتّى تهدأً. 
واحتفظ بقسمه حتّی في الحقبة الإسلاميّة. وعند معرفة الوليد بن عقبة 
بن نافع» زعيم الکوفة» بهذا التذر دعا شعبه لساعدته» وأرسل له e‏ من 
الابل» وللحصول على cse Las‏ أشادت xut‏ لبيد بالوليد قائلةٌ: «أعَان de‏ 
مر Ou f gi‏ 


وهذا ما تم تأكيده في البيتين التالیین: 


e», fy اطعا‎ GAS الله خا‎ 25x وب‎ d 


يدو كر يعينُ على التّدى 


وهذه الأبيات الشعرية تؤكد الشطر التالي من الأصمعيات: 


)1( بريفان» الخلفية الروحیة 6. 

)2( ابن قتيبة» الشعر» 1:149. انظر هوبن 16010 «Die Gedichte des‏ تحرير. 
بروكلان» )04 برتل» 1891) 52؛ شرح دیوان ed‏ 37. كلمة "ألا" بالعربيّة 
عادة ما نعنی "الالتزام "؛ راجع بریفان» الخلفية الزوحیت 6 7 
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ومن الإنصاف القول إذاً: إن المروءة ترتبط أحيانا مع حالة ملموسةٍ من 

الطبيعة الماديّة» وكذلك تطبّق على ظروف أخلاقيّة أو روحيّة» كا یتضح 
في الصادر المذكورة أعلاه وتقییمات بریفمان وغولدزيهر ذات الصّلة ذا 
الموضوع.0) 

ثالثاً -الإسلام 

Uu‏ ما يأخذ الاسلامیّون في الوقت الحاضر الإسلام على أنه يعني 
الاستسلام أو إتباع إرادة OIL‏ أو أن يصبح صادقاً في الدّينء أو من دون 
نفاق نحو الّه.*) ومن ناحية أخرىء يفسّره «غریم» بأنّه خلاص الانسان 
نتيجة للتطهير. ويفترض أنه يرتبط لغوياً بتعبير سابق عن الزكاة أو الطّهارة. 
ومن ثم فإن الأسلمة بالنسبة لغريم» هي بلوغ الخلاص. 9 

ويفترض "ليدزبارسكي" بالثل أن الأسلمة تعني في الأصل الدّخول 
في حالةٍ من الخلاص.© كما del‏ «توري» الاسلام على آنه المخضوع أو 
التبعية أو الاستسلام أو الاستسلام الذاي» وهي التي - وفقا له كانت 
مصدر e]‏ في حمّد من قصص الإنجيل عن رسل الله والآباء» ولاسيّا من 


)1( بریفان الخلفية الروحیة 7-1. 

)2( غولدزيهرء محمد والإسلام» ترجمة. سيلٍ (نيو هافن: مطبعة جامعة یال 1917( 
2 «إسلام)ء دائرة العارف الإسلاميّة؛ ثيودور .5 45.9 Geschichte des‏ 
Qorans 2‏ (هيلدسهايم» نیویورك ج. آولز» 1970( 206+ هوروفیتزه 
«Koranische Untersuchunge « 54‏ فرانتس بوهل حياة محمّد؛ تور 
آندریه» محمّد: الانسان وایمانه (لندن: جورج adl‏ وأنوين» 6 35؛ راجع 
بریفان» الحلفية الرُوحية» 7 

)3( لين» العجم العربي - الإنكليزي» xd‏ 7 3 انظر ابن المنذر» لسان ce JI‏ 
3 193( 

)4( بريفان» الخلفية cA s JI‏ 8-7« اقتباس هوبرت غريم» محمّد» 1 (مونستر: 
16(95-1892. 

(5) مارك ليدزبارسكي» «اٍسلام و سلام)» 1 Zeitschrift für Semitistik‏ 
(لايبزيغ» 1923) 88. 
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استعداد إبراهيم للتضحية بابنه إسماعيلء بناءٌ على طلب من الله. 01 


يذعي ابريفمان» في المقابل ol‏ العنی Qe‏ للإسلام”” هو الاستعداد 
لتحدي الوت والتضحية بالنفس (في سبیل الله ورسوله)». والتي - وفقا له 
- ترتبط ارتباطاً وثيقاً بمصطلح ابمهاد. أو بذل الجهد في الحرب (نيابة عن 


الله ورسوله) G)‏ 


وبناء علیه» یعد بريفمان الاسلام الفهوم الأصلّ للفضيلة البدو EE‏ 
تبناها العرب البدائيُون» فهي تظهر روح تحدّي الوت. ومحاربة s‏ شخص 
يطعن بكبرياء المرء» أو هدد معاييره ومبادته المثالية. 


ومن ثمٌ XB‏ يبدو من الانصاف أن نقول: إِنّه في عصر GE‏ عذت 
il y‏ الطبيعيّة غير اعتياديّة» وغير مرغوب de‏ والعكس بالعكس.* 
ویرکز vehat dla d ole‏ اعدم معاني كلمة أسلمة (أسلمء 
(o p‏ وهو «التخلی أي LEE‏ الشخص عن حياته من أجل الروءة 
أو التبل» ويمكن أن تعني أيضاً دفاع الشّخْص عن قبيلته أو طائفته في Ae‏ 
أحد الغزاة» أو حتی تقديم المساعدة لأحد الحلفاء؛ ووفقا لذلك لا يعني 


isa Cor (1)‏ اس قال بای ٍن ul‏ في ol eG‏ أَدبَحْكَ فانظر مادا is‏ قايا 
rt! $5 gelo‏ 7 متجدن إن شاء الله من GG ccu SUA‏ شا cos e AS‏ یئاه 
أن يا cual]‏ 2$ صَدَّفْتَ UG] $E‏ كَذَلِكَ cg ed‏ الحسِنِينَ»ء (سورة الصافات» 
الآيات 105-102( ترجمة محمّد تقي الدين oU‏ ومحمّد محسن خان (المدينة: 
دار الملك فهد للنش 1417 هجري) 603 . انظر تشارلز توري» الأساس اليهودي 
للإسلام» (نيويورك : المؤسّسة اليهوديّة للمطبوعات الذّينيّة 1972( 102-101. 
بریفان الخلفية الدينية» 8. 

)2( بالتسبة لریفان لايعني الإسلام هنا الذين» بل بدقيق العبارة هو ما يدعوه «دين 
محمّد) أو «المحمّديّة). 

)3( بريفمان أخذ المعنى كا ورد في سورة التوبة» الآية 89 . فبالنسبة له دين محمد کا 
ecol‏ الإسلام» مبني نّ على مبدأين Delia]‏ وهما: الجهاد و الایان آو الإسلام و 
ol s‏ . وهکذا فالإسلام هو أساس دين محمّد: cols p‏ الخلفية الذينيّة» 9-8. 

)4( المصدر السَابق» 9. 
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الإسلام التخلي عن الزوح دون صراع. 
غير أن الحقيقة هي أن الإسلام يحمل ne‏ أكبر من التخلي عن الحياة 
القّمة للإنسان نفسه فقطء من أجل قضيَّةِ أكثر قيمة أو نبل ويمكن أن 
يشمل الذفاع عن كرامته أمام الأعداء في معركة (امهاد) وكذلك تظهّر 
روح الإسلام في العيش وَفق مبادئ أسمى في الاية التالية: 
بل من Aya s col‏ ی Un‏ عند ويه ولا حرف ele‏ 


موم و 


(1) AS SE ولا هم‎ 

تذكّر كلمة «أسلمة» ومشتقاتهاء بموقف متجذر في الطابع (a!‏ 
يظهر في کل مكانٍ في الأدب الجاهلي» حيث تنقل حس متابعة افدف بلا 
هوادة؛ ويجب على الرجل أن يقاتل حتى الوت ولا يستسلم. © وهي عبارة 
لم تكن جرد تعببر علمانيّ عن الحياة البدويّة» ومع ذلك يبدو با تعكس 
نظاماً Cus‏ تأسس قبل مدة طويلة من الاسلام» ويرتبط بعبادة المكيّين. فعلى 
dee‏ الثال» à‏ واحدة من قصائده» C‏ الفارس العباس بن مرداس 
سای fs‏ 


PP. 


"TE " "E sou X OR us m 
G»$ AA العالمين‎ 5C أجعّل جاهدا‎ Ex لَعَمْرِيَ اي‎ 


ويشيد العبّاس بالتبي axe‏ لاستعادة عبادة الحرم في So‏ مقدّماً لها 
الاهية الى سعحتها. حيث یقول: 


(1) القرآن سورة البقرة» الآية 112؛ ترجمة. داوود. 

)2( بريفان. الخلفية الدينية» 9. 

)3( ابن هشا م السّيرة 1» 4؛ الأغاني 13 : 6 16: 634 خزانة الأدب 1 : 17؟ معجم 
الموزبا» 282 الشمت» 45:122 137 E‏ 


46 الألوهيّة والقبائل 


تَلاقَ ty‏ الااسلام بعد انفصامها فخکنها حتی آقام الناسکا 2# 


رابعاً - الإيمان 

(آمن» يؤمن» إيماناً) هو الصّيغة الأخيرة من IH‏ الأساسي آمن» ويعني 
أن نومن ونثق بشخص أو "T‏ ماء أو تقديم الأمن والأمان» والتحرر من 
الخوف”©. استخدمت هذه الكلمة» في عصور ما قبل الإسلام» للتعبير عن 
جدارة المرء بالثقة في كلا المشاعر الاعتياديّة والدّينيّة. فعلی سبيل «JUI‏ 
d a‏ جریر فی (حدی coul‏ شعره مستخدماً لتق من كلمة امن بمعناها 
الشائع» ومرددا روح ما قبل الاسلام: 
إذا كان Sol‏ كان tg GB‏ وان كان خوّف کنت آحکم ذائر 65 


يتعلّق الأمان عادةً بمعناه الديني بمفهوم المنيّة أو الصيرالذي كان 
مصدر قلت كبير للعرب قبل الإسلام» وقيل لتكون كامنة في كل (QU‏ 
وكان الرّجل الا في هذه امحالات» هو الذي يسخر من الخطر الذي يفرضه 
المصير» ويلتمس الضان والسّلامة في الله وحده» ما يدل على olo yt‏ € 


كان ذلك هو الحال غالباً في التصوص العربيّة الأول» فظهور الأمان 
تزامن مع «اطمنت قلوبهم» أي أن s‏ بالأمان والطمأنينة» وهذا يمكن 
أن یتوضح.عل سبيل المثال» في البيت التالي لأبي خراش الهذي: 


)1( لين» المعجم العربي - الإنكليزي» 100؛ ابن المنذر» لسان العرب» 1: 107. 


(2) بريفمان, الخلفيّة الرّوحيّق 31-25. لشرح أكثر تفصیلا عن المنيّة هيلمر رينجرء 
الإيهان في القدريّة العربيّة (أوبسالا: 1955 ۷۷11661160 & .(Aimqvist‏ 
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فقد آمنوني واطمائت EU‏ ولم یعا اكل الذي كان |l;‏ 2209 


M^ 
eie 
7 


وبمثله يقول القرآن: 
[الذين آمَنُوا sits‏ فلوم Ss‏ الله آلا پذکر Schi‏ لور 5( 0 
إضافة إلى ذلك. يميّز العرب قبل الإسلام وجود عاين: الدّنیا والآخرة. 
واقترحت مثل هذه الفكرة في واحدٍ من أشعار الشاعر الوئني طرفة بن 
العبد: 


ox I a‏ من RTI du — X 2 ee‏ ا 


حيث يلمح هذا الشعر إلى التبل Qe‏ الذي كان من المفترض للتّبلاء 
العرب الأول بلوغه خلال حياتهم . وذلك على الرّغم من أن كلمات (الأدنى 
أو الدّنيا)» وفقاً ریفان تعنی أساساً ما هو قريبٌ» بالعنی الجغرافقٌ؛ وهی 
عل oa‏ من کلمة البعد الى تقير ال ما هو عل مسافة و بی S s‏ 
في GUI‏ الشعريّ «ثظهر هدف الحياة» وتوق العرب قبل الإسلام» 
لتحقیق الطموحات الثيلة أا و جدت. 


ويتمٌ التعبير عن هذه الشاعر في شطر البیت التالي للتابغة: 
إن له فضلاً في الأدنى وفي OA JI‏ 


(1) القرآن سورة الرعد الاية ۰28 مترجم. داوود. 
(2) بريفان. الخلفيّة الزوحیّ 32. 


(3) ديوان التابغة الذبياني» وليم آلورد (تحرير)؛ رقم. 5: 7. 
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وهکذا الدّنيا أو الأدنى» هما Pus‏ عن الشعور الذینی أي الحياة الدّنيا 
کنقیض للحياة الآخرة وما بعدهاء“ يدعم «فارق» lia‏ الرّأي قائلاً: |4 
لا یمکننا تجاهل الأدلة التاريّة والادبیّت حیث إن الکثبر من العرب قبل 
الاسلام» ولاسيّا في آوساط الجتمعات القرويّة» يؤمنون أيضاً بالقيامة 


5م وج Q)‏ 
ويوم الدینونة." 


ويتعامل إيزوتسو مع «الذنیا» و»الآخرة» على التوالى »ككلمتين 
مترابطتین" Ut‏ يعني آن وجود أيّة كلمةٍ منهما تشير لخوياً إلى الأخرىء وهذا 
يعني OT‏ كلا الكلمتين لا معنى ها من دون الأخرى!. 


ومن الأمثلة الأخرى على ذلك مفهوم الزوج والژوجة والأخ وشقيقه 
أو شقيقته» وما إلى ذلك» فلا يمكن للمرء أن يكون آخا إلا عندما يكون له 
أشقاء؛ ولا يمكن له أن يكون زوجاً إلا عندما يكون له زوجة؛ وبالمثل O‏ 
مفهوم الدّنياء أي هذا العالم أو العالم الدنيويٌ» يوحي ضمناً للآخرة (أي 
العام الآخرء أو العالم الثاني)ء وذلك ON‏ النظر للعالم بوصفه شيئاً $595( 
غير ممكن V]‏ عندما يكون هناك فكرةٌ راسخةٌ عن وجود عا آخرٌ أكثرٌ قيمةً 
وأهرية من 


خامساً- ممارسات الحنيفيّة بين العرب 
رأينا مسبّقأء على الرّغم من الطبيعة الوثنيّة عند العرب» كيف كانوا 
قبل الإسلام على بيّنة من الطّقوس ال حنيفيّة» el s‏ غالباً ما مارسوها؛ فعل 
سبيل المثال» قام وثنيّو مكة بطقوس الختان آمام تمثال الاله هبل ووفقاً 


(1) بریفان الخلفيّة ال 324 

(2) فارق» تاریخ 20. 

)3( إيزوتسوء الله و الانسان في القرآن 86-85. 

(4) كان واحداً من التّاثيل التي يعبدها الوثنيّون في مكّة. وكان ad‏ مسكن الله وهو 
أدنى برتبة من الله؛ راجع ابن الكلبيٌ» كتاب الأصنام. 
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ل «يوسيفوس» وهو مورخ بهوديٌ من القرن الأول الميلاديٌ» فان ختن 
العرب لأولادهم عند بلوغ سّ الثالثة عشرة» يعود بأصله لمؤسّس دولتهم 
إسماعيل» الذي ختن في هذه D‏ الا هم في وقتٍ gel‏ تحوّلوا عن 
eel‏ الأصلّ أي ao‏ إبراهيم» أو الحنيفيّة إلى أشكال من الوثنيّة. 

ويصف ابن الكلبيّ (elo‏ هذا الرّأي مواقف العرب الوثنييّن نحو 
أصنامهم ال کانوا مر cnl‏ چا بعبادتبا؛ حبث بنی بعضهم العابد حول 
مركز عبادتهم في حين وقر آخرون معبودهم. Gl‏ بالنسبة لأولئك الذین لا 
یستطیعون بناء معبدٍ أو اتخاذ صنم» فکانوا یضعون حجرا آمام الکعبة أو 
آمام Jens (el‏ آخر ختارونه» ثم ییجلونه بالطريقة نفسها التي يقدسّون بها 
الكعبة نفسّها! وقد آطلق العرب على هذه الحجارة اسم آنصاب؛ ولکن I]‏ 
كانت تشبه إنساناً أو كائناً Le a C‏ أصنام أو أوثان. کا eel‏ استبدلوا 
الصطلح الذي يُطلق على فعل تبجيل هذه الحجارة (الدّوران) بمصطلح 
(الطر (Cl‏ وکانوا كلا خثبر | ل اة خلال JE‏ حلة ختارون آربعة حجارة 
مليحةء ویکون الأفضل بینها الإلة» ویستخدمون SE‏ الأخرى لدعم 
وعاء طهي الطعام ويتركونها وراء‌هم عند مغادرتهم» ویودون الطّقوس 
ذاتها في cole‏ لاحقة.2) 


وعلى الرغم من میلهم إلى عبادة الأصنام وتقدیم الأضحيات آمامها؛ 
eil‏ كانوا يدركون سمو المزار القديم في مک الذي یزورونه کل عام في 
مناسك الحجٌ؛ و نرى أن تلك العلاقة بين تبجيل هذه الحجارة في الصحراء 
وهذا التقليد كانت واضحة لابن الکلبی الذي كتب: OD‏ ما فعلوه في 


Porter & فلافيوس يوسيفس (فيلادلفيا:‎ disi فلافيوس یوسیفوس.‎ )1( 
Reste Arabischen Heidentums .55,U «Coates. 1875) 45 
.174-Druck und Verlag von Georg Reimer. 189) 6 (برلين:‎ 
. 120 انظر بیترز» حمد»‎ 

(2) ابن الكلبيٌّ» كتاب cea MI‏ 29-28. انظر بيترز» حمّده 14-5. 
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رحلاتهم كان جرد استمرار لما فعلوه في الكعبة» بسبب ولائهم Ou.‏ 


ومع الك ا بارس eil‏ كله خا Tels‏ يت eiie‏ 
ui HE "ec‏ كانت حر m ES‏ إبراهيمء أي 
الحنيفيّة؛ وكان من بينهم شاعر المعلّقات زيد بن عمرو بن نفيل© (التوفی 
10-5 6). وقد برز کشخصية دينية AS‏ في الحقب التى سبقت ظهور 
الإسلام بسبب إخلاصه للحنيفيّة» ورفضه SIS‏ من ij» s‏ والمسيحية» 
وهكذا فقد نأى بنفسه عن دين قومه» وامتنع عن عبادة الأصنام» أو JS]‏ 
احبر اناك اتن asd rr NM‏ 
إله إبراهيم. ووبّخ زيد كذلك القريشيّين على الملا لمارساتهم الوثنيّة» في 
واحدة من قصائده قاتلاً: 


- رس هه A PEL‏ ا ea d a‏ ل 3 
إلى الله آهدي مِدَحَتِي وئنائیا وفولارصينالايني الدهر GU‏ 
YE 5S dui EE and d‏ رب یکون مدانیا 
آلا cef‏ الانسان SU‏ 575 نك ax Y‏ من الله Lal‏ 


وإياكلاتجعلمعاهغيره 9 فان سبیل الرَشْدٍ أَصْبَحَ بَادِيَا 


)1( ابن الكلبيّء كتاب الأصنام» 29-8. 


)2( هناك رواية نبويّةٌ عن محمد بن أبي بكر من فضیل بن سليمان من موسی من سلیم 
بن عبد الله بن عمر الذي قال: إن الرسول التقی في يوم من الأيّام زيد بن عمرو بن 
نفيل في وادي البلدة بين الفخ والحديبيّة قبل البعثة النبويّة. ga xd‏ یک lab‏ عل 
sell‏ > کذلك عرض النْبِيّ ما له. فرفض زید تم َالَ: E p‏ اکل يا تَدْبَحُونَ 
ال oU LETS np‏ 2 م لله oU Celer‏ زيدَ بن عَمْرِو 
كان ویب e‏ فُرِيش ذبائِحَهُمْ؛ ویقول: ۲ SL‏ حلا الله ول d‏ من el CI‏ 
d ES‏ من de e EU H2‏ غَيْرِ اشم الله» I uel UJ GE)‏ 
(صحيح البخاري 4 : $233 مسند ال 1 : 4189 نصب قریش» $374 ت#بذيب 
تاريخ دمشق» 6 5 3:0 4 راجع ابن هشام c‏ السيرة» ۰86-5 253). انظر ابن 
حبيب» c Rd‏ 1-72 17؛ ابن حبيب» النمق» ۰176-77 


is ١١ الغا الأول:‎ 


حتاتیل إن ان كَانَتْ رَجَاءَهُمْ 
رضیث بك I‏ 65 تلن آزی 


eJ s‏ من فضل مَن وَرَحَْةٍ 


موه 


152505 لها ادعب وَهَارُونَ‎ cas 


2 


ت d ca‏ الو 
ويخرج منه حبه في رؤوسه 
Er‏ ت بفضل منك تَجَيْتَ Lg‏ 
Ob‏ سبحت G5 lent‏ 


"irn E ads فرب الاك‎ 
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E 


دی I S22 CRY]‏ تیا 


Ld 


Lis Lo ie os S مه‎ 
َيُضْبِحٌ مَامَسَتْ من الَْرْضٍ ضَاحِيًا‎ 
كَانَ وَاءِيًا‎ 5i SAT SIS uas 


OG وت‎ Gus ous 


o$ 2 


لایر الا Us‏ عَمَرْتَ Us‏ 


c Jus 5 d Sus d 


M2, واد عاد عاد‎ MA 


Ld E 


viv 


08 زيد في فراق دين قومه: 


55 GJ d dnos ud 


* A £ 5 1 


بنك 


Bp ha‏ سم الأخود 


iex iE dx Ag اللات وَلْعُزی ميا‎ dz 
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B A سل هم مهد سس واس‎ À لبر اك‎ Mi 
فلا العزی ادين ولا ابنتبها وَلا صمي بي رل آزوز‎ 
یس‎ qm لاني 2 إِذْ‎ Us وَكَانَ‎ Lab x Y 


Lxx gud d; Li‏ وی ایام C$‏ الْبَصِددُ 


^ 


eA الله قذ ای رجالا گیا 36 شام‎ DL 


Es 3. و‎ 3 oL "i s oid 2f. 
4-9! منهم الطفل‎ (IS قوم‎ v2 آخرین‎ A5 
eB ^ aal eX ناب یوما کا‎ "L4 $i وتا‎ 

foR. eg We. ata "NR ("b^ MEN 
الغفوز‎ JE ذنبي‎ L4XJ اعد الرّحمَنَ ري‎ 1855 


موی الله Ear‏ اوه کے فا ها uias Y‏ 


je الابرار دَارُهُمْ جتان وللکفار حَامِيَةَ‎ d; 


uu v‏ ا و خم 


1 ا ا‎ A 7 : 1 8 um 
يَمُونَوا یلاقواماتضیق به الس دوز‎ op SUAM في‎ ers 


3e عاد عاد‎ ste ste 
Te WS ود‎ HN TV 


ثم يقول زيدٌ في حادة أخرى: 


«هذه قبلة إبراهيم وإسماعيل» لا أعبد حجراًء ولا أصلي إليه» ولا آكل 
نا ذُبح له» ولا أستقسم بالأزلام» وتا أصلي لهذا البيت حتّی Oto gal‏ 


ويخبرنا هشام بن P‏ أمّه أسماء ابنة أبي بكر» رأت ذات مرّةٍ زيداً 
الذي كان رجلاً طاعناً في ال مسنداً ظهرّه إلى الكعبة» يخاطب قريشاً على 


o xS OD‏ محمّدء 126. هذا الترّاث يذكر أسلوب زيدٍ في العبادة. 
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النحو الآتي: «يا معشر قريشء والله ما منكم على دين إبراهيم غيري». ثم 
يقول باکیا: 

«يا الله» لو عرفت كيف تريد أن أعبدك فسأعبدك, لكني لا آعرف». ثم 
مدد وأسئد رأسه على راحتى do‏ 0 


وكتب ابن إسحاق: حُدَئْت من بعض آهل زيد بن عمرو بن نفيل: أن 
زيداً كان إذا استقبل الكعبة داخل السجد قال: 


ليك حقا حَقاء e zi‏ ورفاه عُذْتُ بها te‏ به إبْراهمٌ مستقبل القِبْلق). 
و 

js‏ قال 

5 d ۳ ف مر‎ 5 ^ 2 3 
exe Jj مها فشكي‎ Lu sc dj Qf 


se ste steste ste 


Sto واد‎ M 
ds VIS ۶۸۳ ۳ 


o 


GOL كي‎ p ول‎ Jo ud ^i 


و قال زيد بن عمرو بن نفيل: 

وس مت وجهي دن الت AXRiP‏ كيل صخرا الا 
CS‏ فلا واه CE. Vie dXX‏ نذا 
P "T E oc o z ^ 47 (fo 4 o2 2 ufo‏ 
)1( ابن اسحاق» حياة محمّد (السبرة) 99 -100. 


)2( ابن هشام» السبرة» 1 260-259 ابن إسحاق» حياة حمل (السيرة)» ترحمة. 
102. 


54 الألوهيّة والقبائل 


e 

8 

(— 
3 

e 


)13( ی له‎ Mv" فص‎ e 


س 


رھک آنه سیب d‏ ا جال سا کلها سے اھ إل 
podus qud dM Lo a‏ 
PEE n e HMM‏ على رفاك 
أن Cox‏ فخرج مسرعا عندما سمع ذلك؛ لكن لسوء حظه. ما إن وصل 

; NE CNET "E OS 
بلاد لخم حتى اعتدي عليه وقتل. فقال ورقة بن نوفل بن أسد يرثيه:‎ 
یت تنوزا مس النار حَامِيًا‎ i n e Tore TOME 
کیت زان اراي كم یبا‎ UIN 
یبای یوب َك عَنْ َويد رَبك ساهيا‎ 
Ca ثعلل فیها بِالكَرَامَةٍ‎ CU َأَصْبَحْتَ في دار ریم‎ 
MIT CEST SEES تلاقي ليل الله فا و‎ 
ىوا‎ a doi; ^ «155i وقدتذرك الإِنْسَانَ‎ 

0 ساس‎ t " 

كما إن بعضا من الممارسات التعبدية عند العرب. أنزلت في عهد إبراهيم 

وإساعيل» واشتملت هذه الممارسات على تبجيل البيت والطواف به خلال 


موسم اج والعمرة» والوقوف على جبل عرفة والمزدلفة» والتضحية بناقة 
(CoU JD‏ ورفع الصّوت تهلیلاً بأسماء الله (التلبية) بقوطم: 


)1( ابن إسحاق» حياة محمّد (السيرة)» 103. 
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الك اللخ لبك ليك لا شريك للك لبك 


ومع ذلك فقد أى الوثنيّون هذه الطقوس خلال مناسك اج و العمرة 


بشکل تلف قليلاً Ce‏ كان مفترضاً في الیارسات Rn E‏ فعلى سبیل 
cU‏ اعتادت قبائل كنانة وقريش أن ینشدوا أثناء الطواف حول الكعبة: 


«لبّيك اللّهمّ لتيك! لبّيك! لا شريك لك الا شريكاً هو لك! تملكه وما 
مك 


(1) 


(2) 


ابن الكلبيّ» کتاب الأصنام» 29-28؛ ابن إسحاق» حياة محمّد (السيرة)» 35- 
36. 
ابن الكلبيٌ» کتاب الأصنا نام» 4 -5» ترجمتي (نجمة سيّوطي)؛ راجع أحمد زكي باشا 
(القاهرة: 3 4؛ مقاتل بن سليان البلخيٌ» كتاب تفسير الخمسمئة 
ul‏ تحرير. یشعیاهو غولدفیلد (شفاعمرو: دار الشرق» 0 ) 5-84 8. انظر 
بیترز» (AE‏ 7 ابن إسحاق» حياة محمد (السيرة)؛ أبو das AJ JE‏ بن عبد 
الله الأزرقيٌّ» كتاب أخبار S‏ المشرّفة (غوتنغن: مطبعة الدرسة الحروسق 175 
.ه) 134؛ الكلاعيّ» الاكتفاء بمغازي رسول الله والثلائة خلفاء تحرير. مصطفى 
عبد الوليد (القاهرق 1387/ 1968) 94؛ أبو جعفر محمّد بن جرير الطبري» 
التفسير (القاهرة: 1969) تحرير. شاكر ۰16 ۰289 رقم. 19973؛ عبد الرّحمن 
بن الكمال co JE‏ الذّرٌ التثور (القاهرق 1314) 4 40 359؛ البيهقيّ» السّنن 
"I‏ (حيدر أبادء 2 الخامس» VIELE‏ حزم» حجة الودا » تحرير. مد 
حقي (بيروت» 1966( 50 -349؛ حسان بن محمّد النيسابوري. غرائب القرآن» 
تحریر. إبراهيم ol se‏ 17 (القاهرة» 1384/ 1965( 94؛ الخازن» لباب التأويلء 
(القاهرة» 138( 261.3 ۰5 13؛ الحسين بن مسعود البغويّ» معالم التنزيل: على 
هامش لباب التأويلء 3 1 ۰5 3 محمد بن عبد الكريم الشهرستانٌّ» الملل 
و Je‏ (القاهرة» 1387[ 1967( 2( 248( 247؛ ا علي بن موسی 
e aM‏ نشوة الطرب في تاريخ جاهليّة العرب» مخطوطة توبنغن ۰1 مختصر أوراق 
4 ؛ نور الڏين علي بن أبي بكر اهيثمي؛ » مجمع الزوائد (بیروت. دار الكتاب العربي» 
1967( 2233( أبو العلاء «d yall‏ رسالة الغفران» (القاهرة» 1963/1382( 
T‏ عائشة عبد qe JE‏ 535 (مع شطر (ضافي : أبو بناتِ بغدك شرحه أبو العلاء 
المعريّ على آنه إشارة إلى الأصنام التي كانت في فدك في تلك الحقبة)؛ ابن الأثير 
مجد الدّين المبارك بن محمّد. جام الأصول à )1949 /1368 a jl)‏ 444 
رقم. 7 عمر بن MAE‏ الوصلٌ «dedi‏ كتاب الوسيلة o)‏ آباد» 196 
(1392/ 197 آلفرید غوسريء zl‏ إبراهيم )1955( 116. 


56 الألوهيّة والقبائل 


ويشير التَهُليل» كا ذگر ابن الكلبيّ» أن وثنيّو مكّة اعترفوا بوحدة الله 
وعظمته من خلال التلبية» لكنهم في الوقت نفسه ربطوا آفتهم وأصنامهم 
به» وجعلوها تابعة له؛ ومع ذلك. كانت الصّلوات ترفع إلى الله» وليس 
للآلهة أو الاغات بتحرّك الصلین في قداس طوافٌ حول الكعبة.0©. 


وتظهر العديد من الصادر آن القبائل المختلفة في المنطقة العربيّة قبل 
الاسلام» شهدت أشكالاً ختلفة من التّلبية» وذلك وفقاً للصّنم الذي كانوا 
بغبدونه. فعل جيل الال "us" SUT‏ أن s‏ سجل Ga‏ وعشرین 
i.‏ قالتها قبائل جاهليّةٌ خلال موسم المخ!2) ويُذكر أيضاً d di‏ «رسالة 
الغفران»» سج آبو العلاء المعرّيّ سبع & للتلبية والتي صتفت وفقاً 
لعلم العروض والوژن الشعريِ عندهم. 
یقول حسينٌ آیضا: إن «لبّيك اللّهم لبّيك» اعتّمدت من آوّل الستجیبین 
لدعوة ابراهیم." ولکن على الرّغم من آنه جمعهاء و حرّر نصوص التلبية 
بعناية» إلا أنه لا يشير في معظم الحالات إلى الصادر التي استمدٌ منها هذه 
الوا € 


ويسجّل اليعقوبيّ (التوق عام 248.ه) ائنتین وعشرین صلاة تلبية 
لبعض من القبائل» ویسبقها بشرح موجز عن الآلحة والأوثان التي یعبدها 


AEG xS )1(‏ 114 . 
(2) سید حسينء «تلبية الجاهليّة»» محضر المؤتمر التاسع لكل النظمات المنديّة» (بونا: 
موغر منظمة GA‏ ۰)1937 369-1؛ راجع. . كيستر «لبيك. اللهم لبيك....: 
من أوجه التوحید ني العارسات caue‏ الدّراسات المقدسيّة في العربيّة والاسلام 
(القدس» 1980) 33 -57؛ والجتمع والدين من الجاهليّة إلى الإسلام (هامبشاير: 
(variorum. 1990‏ دراسات تم جعها في ذکری الذکتور إشعياء ساشر 33. 
)3( حسين» تلبية» 2 36. 


)4( كيستر» «لبيك»» الجتمع» 57-33 
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العرب الوثنيون» وذلك في كتابه «التاریخ».۳) كذلك قدم محمّد بن حبيب 
(المتوفى عام 145.ه) تفسيراتٍ أكثر تفصيلاً في كتابه ا لمحب حيث يقدم 
قائمة من الأصنام التي كانت تُعبد من قبل قبائل مختلفة؛ كا قدّم مقاتل 
بن سلیمانه نصوصاً AS‏ للعديد من صلوات التلبية في سياق تعليقه على 
عبارة (واجتوا d‏ 55 (سورة الحج» الاية 22) في كتابه التفسير» 
مصحوبة بقائمة من الأصنام التي كانت تعبدها قبائل متنوّعة. ويرى مقاتل 
من جانبه أن كلمة "الرور" تکون معادلة لكلمة "الکذب" وال تعد 
مرادفة "للشرك" الكامنة في صلاة التلبية ما قبل الإسلام؛ أي ربط aS‏ 
والإلحات والأصنام مع الله الواحد ca MT‏ وهكذا یعرف الزور بأنّه الشّرك 
في agli‏ جعل شريك لله في الب 


اه مقان ‏ بت E‏ مه اتکان اه والعدید a‏ 
مکررة مع بعض التغيير عن غيرهاء وقد قيل إن الثمانية الأو TU‏ 
الاح UT‏ التاسعة فقد أدّتها امرأةٌ من غير امس قامت بصلاة الطواف 
وهي le‏ والعاشرة هي صلاة تلبية آدم + ZG s‏ للعشرین التالية (11- 
1) فهي تلبیات Bus‏ ختلفة خاطبت من خلاها لد أو أصناماً معيّنة. 
وقدم UJ‏ مقاتل هذه التلبیات باستخدام عبارة "تلبية العرب في الجاهلية“ 
وختم بقوله: فهذه رژوس طواغیتهم... وهذه الصَیغ من التلبية تتوافق مع 

ول الثلبية رقم 23 التي کائت تلبية من نسك لسعیدة: پستبدل السطر 


22- 13: 5 E T (النّجف»‎ 

)2( محمّد بن حبيب» تفسير الخمسمئة Gil‏ 85-84 تحرير. إلس ليشتنستادتر (حيدر 
cul‏ مطبعة جامعة دائرة المعارف العثانية» 1361ه/ 942 م(« 4315-3 
توجد قائمة الأصنام في -315 18 


)3( مقاتل» تفسير الخمسمئة A‏ 84 -85؛ راجع كيستر» «لبيك». المجتمع» 35-34. 
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الأخير في قافية السَجع: مياحه و رقاحه متبوعة بطاعة» كما توجد عبارات 
مائلة في كتاب المحبّر لابن حبیب. لا Vl‏ تنتهي بنصاحة حة NB‏ 


لتأتي أخيراء التلبيات )32 -56) مدرجة بالاقتران مع قبائل Eno‏ أو 
مع كل من أسماء القبائل والاصنام» zy,‏ من هذه السلسلة (33 -34- 
35( رواها ابن إسحاق» ماعدا واحدق وهی (35) تقلت عن ابن الشّعبىٌ 
(المتوفى عام 109.ه).© 


ومع ذلك. فإن تنوع «التلبية» كا جاء في تفسير مقاتل واختلاف الجهات» 
والصّيغ الكلاميّة» يشير إلى أن هذا الباب مبنيٌ على الجمع بين العديد من 
الصادر المختلفة؛ ويتضح هذا من حقيقة آن اثنين من أصل io‏ تحتوي 
أساسا العشرة الأول فقط من هله التلبية: فیمکن القول کا تكهن کیستر: 
el‏ تم إضافة بعض من الأجزاء من ناقل التفسير» وهو افذیل بن حبيب 
الذندان.*۲ وسوف یطلق اسم «الله» كإله أعلى على امحزء الثاني من القسم 
الآتي» وذلك في مناقشة حول التلبية التي ذکرت آعلاه» إضافةً إلى عدد قلي 
من المصادر الأخرى التي من الممكن أن تلقي بعضاً من الضوء عل هذه 
الشعائر الكلاميّة» كا هو الحال في العصور الإسلاميّة. 


كان etl‏ قبل الإسلام ice‏ عن فعل جماعيّ وسلسلةٍ من الطقوس 
العقدة» وكانت كل عناصرها تحدّد مراحل Kane‏ القصّة الإبراهيمية: 
فعلى سبيل المثال: بناء الكعبة من قبل إبراهيم» وابنه إسماعيل» کا هو 
موضح في القرآن (سورة المائدة» الآيات 1297127( والشي بين الَفا 
والروة (سورة المائدة» الآية ۰158 سورة الحج» الآيات 29-26 
که Dal‏ رف عن استمرارّة العقيدة الابراهيمية ae‏ القریشیین قبل 
(1) ابن حبیب. المحبرٌ» 313؛ راجع كيسترء «لبيك». الجتمع» 34 -35. 


)2( کیستر» « لبيك». الجتمع» 35. 
)3( الصدر نفسه 36. 
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الإسلام. 21 


ويعتقد المسلمون آن T‏ بين الضَّفا والمروة» وعبور منطقة تُسمَى 
«السَعي»» هي إحياء لذكرى اللحظة عندما ترك إبراهيم ابنه إسماعيل 
وأمّه هاجر في الصّحراء؛ وكان إسماعيل في ذلك الوقت طفلاً صغيراء 
وقد عطش» فراحت والدته للبحث عن الاء له فذهبت إلى الصّفا 
للصّلاة إلى الله طلباً لمساعدة إسماعيل؛ ثمّ ذهبت إلى المروة» وفعلت 

s eJ‏ ذاته» كانت خائفة من un c.‏ البرية حول إسماعيل» 
لذا ذهبت إلبه مسرعة فوجدته يحفر بيده في بركة مياه تحت خدّه حيث 
كان یشرب فحفرت حفرةً صغيرةً وجمعت الاء قائلة له: ١زم‏ رم 
وهذا يعني «اجمع!.* وهكذا دعيت الحفرة إلى الأبد باسم «نبع زمزم». 


[PVT عل رای الأزرة »9 يعتبر بيتر مصطلح‎ [NP 
لعتنقي الدين قبل الإسلام» حيث أطلقوا على أنفسهم اسم «أهل الحرم‎ 
bs, الکعبة)» تالف هذه المجموعة من رجال فبائل فریش»‎ T 


^" "q^ 


del s‏ والأوس» والخزرج» وجذام والزییده er s‏ وبني عَطَفَانَ: 
ETHER‏ 
اللات. حيث أعلنوا أثهم آبناء إبراهيم؛ T‏ کي ال 
وحرّاس المرقد» ومواطنو مکة. كا ee]‏ اعتادوا على أداء فريضة الحج كل 
cis‏ وذلك خلال موسم اج الإبراهيميٌ» واعتاد حمس على إجراء 
وقفة عرفاتٍ حالما يُظّْهرون ‏ أي دخوهم في وقت الظهيرة - ويبدؤون 


.116 بيترزء محمد‎ (T) 

(2) ابن إسحاق» حياة محمّد (السيرة)» 45. 

(3) الأزرقيٌء أخبار مكة» 122-32. 

dad xai (4)‏ 182 را ورن cale‏ 94-8؛ انظر ابن إسحاق» حياة محمّد 
(السيرة)» 89-87. 
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بالضراخ بصلاة التلبية: «لبيك اللّهم لبّيِك».0) 


كا تُعدَ هذه الجماعة إحدى المؤسّسات الإبراهيميّة ee‏ حتى ان 
الحجّاج لا يستطيعون أداء الطّواف الا مع قطعة قهاش من امس Ul‏ 
ذالم يستطيعوا تحتل لك فيمكتهم داد الطواف ما سیم العاديّة أو 
عراةً! ! ويذهب الرّجل عارياً ماما Ga‏ تضع المرأة ملابسها جميعاً le‏ 
باستثناء قطعة قماش مفتوحة عند الظَهْر أو الصَّدر! وعليهم بعد ذلك 
رمي الملابس بعيداً حثى لا يستفيد آحد منها ip‏ أخرىء لا هم و لا 
BV‏ 

وني سياق هذا التّهليل» نرى أن الله لا حاطب باسم «ربٌ الكعبة» 
فقطء لكنه أيضاً xd‏ سيّدَ ec o E AMI‏ مثل اللات والعْرّى ومناة 
لت الأخرَى) وسيريوس رب الشّعْرَى). © 

وإضافة للثلبية» كان القريشيّون يؤدُون الصّلاة وهی طقوس محدّدة 
يقدم فیها الشخص نفسه cd‏ والان AAS‏ بالعموم عل Ui‏ الصلاة 
الإسلاميّة» وني بعض من الأحيان کانوا یقومون cele JU‏ أي مناجاة الله. 
Mag‏ بك AM‏ القريشيّين عن القرآن» حيث يقول: ]55 ENG‏ 
عند اب إلا مکاء وَتضْدِيَة قذوقا الاب با کم 54585( (سورة 
الأنفال» الآية 35). في حين أن الدّعاء هو «صلاةٌ ابتهال شخصیّف 
ل ب ر نس وه 


)1( كيسترء «لبيك)» الجتمع» 57733 
)2( ابن إسحاقء حياة محمد (السبرة)» 688-87 کیستر» «مكة والقبائل العربيّة»» 
دراسات في الحضارة والتاريخ الاسلامی (لايدن» القدسء قانا: ي. ج. بريل» 
6 -34. 
ce Rae (3)‏ ع Mold adi‏ 
يشير إلى القرآن : سورة النجمء الاية 49. 


الفصل الأول: الحنيفيّة 6 


واسم المتضرّع وصيغة دعای وطلب مساعدة» وعلاج وبركة». MP‏ ومن 
المفترض أيضا eel‏ حافظوا على أوقات وأماكن محددة لأداء هذه الشعائر. 


.-115 114 بيترزء مد‎ (D) 
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الفصل الثانی 


الله 


Agi - 1i‏ العرب: 
أعلن العرب قبل مجيء الإسلام عن وجود عددٍ من النظم العقائديةء 
مثل الصّابئة» والمانويّة» والزّنادقة» إضافة إلى اليهوديّة والمسيحيّة؛ في حين 
أن بعضاً من علماء الافیّات إل جانب "فروید؟ راديا يعن "لین 
الطبیع ی" ؛ ولعد فیه الطبيعة الي الوحید للحياة وا تة وهکذا في 
وجود الله» وكذلك xl‏ فكرة عن الحياة بعد الموت» وهناك آخرون e Y‏ 
OLI‏ المستقريّنء اعترفوا dil‏ والقيامة» ولكنّهم رفضوا سل الله بين 
كان بعض آخر لا يزال يعتقد ببعث الروح البشريّة بعد الوت (التناسخ). 
۲ ومع ذلك. يعبد العرب القدامى في الغالبء إمّا الأصنام أو النجوم 
إضافة إلى خلوقاتِ غير a‏ مثل الملائكةٍ Sco‏ وذلك من مثل قبائل 
حبر و ثقيفٍ و aU]‏ في اجان حيث عبدوا إهة امس المتجسّدة بالصّنم 
اللات 9 الى UT edil xul code‏ قييلة كدانة الواقعة جنوب احجازه 
فقد کانت تعبد ddl‏ القمر التجشدة بافلال آو الق وكام بنو شمه 
الذین کانوا یقیمون على الحدود بين المملكة العربيّة والعراق» والجذامُ 
في الصّحراء السّوريّة» كوكب (الشتری)؛ واعتمدت قبيلة طيء المقيمة 
(1) شهرستاني» الملل والتحل» 1٠‏ (مؤسسة نصر للثقافة» 1) 3-432 43. أنظر 
أيضاً الحونيء الحياة العربيةء 290؛ زیدان تاريخ الأدب و اللّغة العربیّف 1: £61 
ويليام روبيرتسون سمیث. دين السامیین (نيويورك: كتب مبریدیان 1956( 

9 راجع فارق» تاریخ» 20. 

(2) كونزاك ريكانزء Les religions arabes préislamiques‏ «لرفین: 
Publications Universitaires. 195 8‏ 

)3( «اللضدن تشسبه: 
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في شیال غرب نجل عبادة (سهيل)؛ Ul,‏ بنو آسد في غرب clas‏ فكانوا 
يعبدون (عطارد). وعَبِدَ بنو تميم» الّذين كانوا يعيشون في المنطقة الواقعة بين 
نجد وشط العرب. النّجمة الخامسة في كوكبة الثور «الدّبران». وأمّا الأوس 
والخزرج في پثرب. التي شمیت فيا بعد الدينة المتورة» فكانوا يعبدون آهة 
القدر والوت. التي جسّدتها مناة» التي عدّوها Cal‏ بنتاً آخرى من بنات 
الله. ومع ذلك. فبالتسبة للآلهة جميعها كان كوكب فينوس «عثتر» » الذي 
سس فى هبل a xy‏ الا کر شع 2 

UG‏ سکان الحجاز فكانوا يعبدون آمة أو co GU‏ منهم» وحيث كانوا 
يعيشون في المدن Jes eil‏ الآلحة أو الاله في أماكنَ خاصّة تُسمّى المساجد؛ 
في حين أن البدو ole‏ ما كانوا .0335 مثل هذه الطقوس في الواحات 
بالقرب من الخیّات الخاصّة مهم إلى جانب عبادة الأصنام» والنجوم 
والأجرام السَّماويّة» كا آن بعضاً من العرب بِجّلوا الحجارة والأشجار ذات 
المميّرات cau‏ والتى استخدمت في كثير من الأحايين لوصف القبائل» 
أو كانت تنتقل من قبیلة إلى أخرىء ومن شم فإنّه من المعتاد بالنسبة لتجمّع 
یل الاشتراك براع ی واحدٍء أي آنه يُعتمد بوصفه سيّد الزار وتكون له 
العا الأساسئة یه هل السات من الا 


و قد صنّف ابن Gba]‏ ومؤرّخون إسلاميّون آخرون الأصنام التي 
عبدت عند العرب acd JE‏ كالتالي: 


i4] P XR‏ من أقدم الآلحة العربيّة 5 عبدها العرب القدامی» 


PST 

)2( لشرح أكثر تفصيلاء ابن حبيب» المحبرّء 6322 و الشهرستاني الملل و التحل» 1» 
433-4؛ ريكانزء 27 »1 Noms‏ 5ع.1؛ راجع فارق تاریخ» 20. 

(3) بيترزء محمّدء 105-7؛ راجع فارق» تاریخ 20. 

(4) ابن إسحاق» حياة Ae‏ (السيرة). 

)5( هذا اسم واحدة من آيمة العرب التي ذُكرت في القرآن في سورة النجم الآية 20« 


الفصل الأول: الله " 
وكانت مناة معظّمة عند الأوس والخزرج بصفة خاصّة. كذلك سمّى بعض 
من العرب آولادهم بأساء تَعبّدوا فيها لناة مثل: عبد مناة C‏ وزيد OU‏ 
OE‏ بن ات iM I‏ عل an‏ ات 
اسمه «a‏ بالقرب من olt‏ فلن" الذي يقع في إقليم بين S^‏ 
والمدينة» وكان العرب le» Y de‏ الأوس Pigs‏ ومن ينزل & 
والمدينة بمن فيهم الأزد والغساسنة» PPM‏ ویقذمون ها القرابین 
والهداياء وكان أولاد مَعْدِ وربيعة ومضر على ER‏ من دين إساعيل 
(الحخنيفية ) . (7 


قال أبو المنذر عن أبي عبيدة بن عبد الله بن عار د بن ياسر ‏ € -وکان 
أعلمَ الناس بالأوس والخزرج - کانت الأوس والخزرج ومن يأخذ بأخذهم 
من عرب آهل Pos‏ وغيرهم, لا يحلقون رؤوسهم بعد الحج؛ بل كانوا 


«وَمَتَاةَ لاله eR‏ ريكانزء 14 Les Noms. 5(S. ‘Les Religions.‏ 
Propres Sud- Sémitiques 1‏ (لوفين: « Bureaux du Muséon‏ 
8 (1934؛ فيلهاوزن» 25 56 29-8؛ الأزرقيّ» آخبار مكة 1» 79-78؛ ابن 
حبيب» CM‏ 316؛ اليعقوبي» تاريخ» ۰1 212. 

. 144 ۰105 ابن درید» اشتقاق»‎ CI) 

(2) الصدر نفسه. ۰133 284. 

(3) الهمداني» صفة جزيرة العرب. 214؛ الحمويّ» معجم البلدان 5» 543. 

(4) الهمداني» صفة جزيرة العرب 185-120 ياقوت بن عبد الله الحمويّ» معجم 
البلدان 5« 2 4.(بيروت: دار صادر و دار بيروت» 55-57 19). 

(5) کانوا اثنين من الجموعات الرّئيسة بين القبائل العربيّة الجنوبيّة. ابن درید» «UM‏ 
3 259. 

(6) کانوا ثلاثة من الجموعات الرّئيسة بين القبائل العربيّة الشالية. ابن دريد» اشتقاق» 
20. 

(1952 ابن الكلبي كتاب الاصنام» تحرير. أحمد زكي باشا ( القاهرة» دار المعارف.‎ C) 
25 355 بن عبد الله الأزرقيّ» أخبار‎ ase ا فارس» 12 . انظر‎ 

(8) راجع الطبري تاريخ 2» ۰863 68 8؛ یاقوت. معجم البلدان 5» 653. 

)9( ا ل PRIN‏ 
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ینتظرون حتی یصلوا الكعبة» ثم يقفون وقفة عرفة» ویتمّون الطقوس في 
منی» وبذلك abl O4] ad‏ وعندها Las‏ خون LED)‏ 


ويقول عبد العزّى بن وديعة الزني وغيره من العرب في تعظيم الأوس 
والخزرج: 
اي حلفت يمين صدق 55 — بمناةً عند حل آل اشزرج» 


ثم استمرٌ القريشيّون وغیرٌهم بتبجیلها حتّی هدمها Cle‏ بن ul‏ طالب» 
وأخذ ما كان LU‏ فكان فیما أخذ سيفان كان الحارث بن ul‏ شمّر العَسَّانِ© 
ملك الغساسنة آهداهما dà‏ آحدهما ساي dade‏ و الاخر UNE‏ وهما 
سیفا امحارث اللذان ذکرهما علقمة في شعره فقال: 


مظاهر QU‏ حدید (ee‏ عقیلا سیوف: مخذم و رسو ب62 


ویقال إِنْ y Ule‏ وجد هذین السیفین في معبد P dall‏ وهو صنمٌ آخر 
یعود لطيء حيث دمّره ui‏ 


.1010-1009 

(1) أيء الاستيلاء على مکة 630-629 م؛ ابن دريد» اشتقاق» 110-108 276. 

(2) نفسه كا حارث بن جبلة. انظر ثيودور نولدکه أمراء غسّانء ترجمة. dec‏ جوزي 
وقسطنطين زريق (بيروت» 1933) 22. 

.913-911 ۰3 معجم البلدان‎ c» ib tLes 16611810850 9 ريكانزء‎ )3( 

(4) ابن الكلبيّء كتاب الأصنام» 10-9. المصدر cl‏ 14-13. الطبري» تاريخ 1» 
710-6 1. 


الفصل الأول: الله 69 


وتنتمی الاغة اللات إلى عتاب بن مالك من ثقيف الطائف. وهو الذي 
بنى لها صرحا a ets‏ فا شكل مریم يجاني انعد الهود الذي 
اعتاد صنع عصيدة الشعیر هناك في موضع منارة مسجد الطائتف الیسری 
وکا dia‏ فان آکثر العرب کانوا یزورون اللات ويعظّمونما؛ ىا 
تم یطلقون اسمها على آولادهم مثل e‏ اللات بن ثعلبة بن عکابة»2 
واتیم اللات بن رفيدة بن الثور»؛ و)زید اللات بن رفيدة بن ور بن وبرة 
بن مر بن آد بن طابخة» واتیم اللات بن التمر بن قاسط بن زید اللات» 
وغيرهم. ویقول عمرو بن الجعيد للات: 


فاني وتركي وصل كأس لك الذي تا من لاتِء وکان يدينه“ 


ويقول له ال تلم 7 في هجائه عمرو بن المنذر: 


MAL تئل‎ N 0? ایحا فلا واللات والأنصاب‎ Ere le 


)1( ريكانزء 3 ‘Les Religions.‏ ريكانزء 3 .Les Noms.‏ فیلهاوزن Reste.‏ 
24-9 القرآن 53: 19. ابن درید اشتقاق» 183 الآزرقي آخبار مكة» 9 7- 
4 تاريخ» 212؛ ابن حبیب» المحبّر» 315. 

(2) المصدر نفسه 315. 

(3) المصدر نفسه. 

(4) ابن قتيبة» الشعر والشعراء 1» 88-85. 


(5) ملك بني لخم العروف باسم عمرو بن هند؛ أبو الفرج الأصفهاني» كتاب الأغاني» 
10-9 1. 
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ول تزل کذلك حتی آسلمت ثقیف»*) فقام الغيرة بن شعبة© بهدمهاء 
وحرقها بالنار. 
كول pera‏ ی doc‏ مایا موی iur‏ 
عو العودة لها و JI‏ لخاد ۱ 
لا تنصروا اللات إن الله مهلکها وکیف نصرکم من لیس ینتصر 


إن التي خرقت بالنار فاشتعلت. ول تقاتل لدی آحجارها X‏ 


إن الذسول متی ینزل بساحتکم ‏ یظعن ولس با من آهلها بشر ٩‏ 


وقال آوس بن حجر جلف باللات: 


وباللاتِ والعزی ومَنْ دان دینها . ? !وبالله إن الله ies‏ کبس 
E E‏ 


s Ul‏ فتنتمي إلى قريش و بني s‏ وكانت Jis‏ على بني شیبان 


)1( 9ه/631-630مءانظر ابن هشام السّيرة» 917-914 . 

)2( وقد أصبح لاحقاً أمير الكوفة و البصرة؛ التوفق. 50 ه/ 670 م؛ العارف» 150- 
1 ؛ ياقوت» معجم البلدان 5 38-337 3؛ راجع ابن هشام» السّيرة» 1 87. 

)3( ابن هشام المصدر نفسه. 

)4( ريكانز»26 «Les Religions.‏ فيلهاوزن, 34 Reste‏ -5 3« الآزرقي أخبار» 
84-79« ابن إسحاق» حياة محمد (السيرة)» 38« ابن حبيب» c xd‏ 315« 
اليعقوبي» تاريخ» 212 


الفصل الأول: الله 21 


وبني هشام في وادٍ من نخلة الشاميةء يقال له حراض» إزاء الغمير© 
عن يمين الطریق إلى العراق من مكة. وذلك فوق «ذات je‏ وال 
البستان بتسعة أميال»“ وهي آحدث من اللات ومناة؛ وذلك لأن العرب 
سمّت بما قبل العزى: عبد العزی بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن تميم؛ 
حيث كان من آقدم ما سمّت به العرب كاسم مقترنٍ مع Pre‏ 


وكان dl‏ من اتخذ العزی RT‏ بين العرب ظالبن أسعد بن ربيع بن مالكٍ 
PA cu‏ قوف ha‏ ذا يدا DE‏ )۳ كانوا abo‏ الوح 

فیه؛ ووفقاً لابن الاي كات ال ى أعظم الا مام عند تريشن» وکانوا 
يزورونها ويقدّمون ها افدایا Pos ills‏ وکانت لايك kasd;‏ 
وتقول: «واللات والعری ومناة الثالعة الأخری! فإعية الغرانیق القلء وان! 
شفاعتهن D, X‏ .409 48 قدّمت فا قريش وادي (خربة شعب»» ویدغی 


(1) یاقوت معجم البلدان 2 229. 

)2( الصدر نفسه 4 769. 

.816 ۰3 نفسه‎ a (3) 

(4) الصدر نفسه ۰3 652-651. 

)5( ياقوت» معجم البلدان ۰1 612-611. 

)6( ابن الكلبيٌ» کتاب الأصنام» 1 1؛ الصدر ذاته 16. 

(7) محمّد بن محمّد مرتضى الزبيديٰ» تاج العروس من جواهر القاموس. 15 (کویت: 
مطبعة حکومة الکویت»1956) مداخل» 223. 

)8( یاقوت معجم البلدان ۰1 23-322 6؛ مرتضى الرْبيديٌ» تاج العروس» 443. 

)9( ابن الكلبيّء کتاب الأصنام» 2 1؛ الصدر ذاته 16. 

(10) ابن الکلبيٌء كتاب الأصنام» 2 المصدر ذاته» ترجمة. فارس» 17 . «Cs dall‏ 
تاريخ 1» 1192 -1196 . وهم يُدعون edil ots ad‏ الطري» جامع البيان في 

تفسير القرآن ۰25 11 (القاهرق 1330-1323( 36-34؛ فريدريك فيكتور 

"ET‏ "بنات Cl‏ العالم الاسلامي» 30 (1940): 130-113 سو 
النجم. الآيتان 19 207 وفيها يرفضون هذا الادعاء قائلين: ان هذه الأسماء ليست 
من الله» ولا من اختراع آباتهم وأجدادهم. 
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سقام*) یضاهون به EE‏ الكعبة» فذاك قول آي جندب ای القردي في 
امرأةٍ كان ہواهاء فذکر ها حلفته e‏ 

قدحلفت جهدآيمينغليظة ‏ بفرع ui‏ أحمت فروع سقام 
لئن أنت لم ترسل ثيابي فانطلتی أباديك أخرى عيشنا بكلام 


يعز عليه ص رم ام حويرثِ فأمسى يروم الأمر كل Ue‏ 


ويقول درهم بن زب ید الأوسيّ فيها: 


اب 3 رت العزّى السعيدة P‏ الذي دون بيته uu tom‏ 


وکان ها مذبح ینحرون فيه قرابينهاء يقال له (الغبغب).2) 
يقول اذل وهو هجو رجلاً تزوج امرأةً جميلة يُقال ها أسماء: 
لقد آنکحت سء لحى بقيرة امن الادم أهداها امرؤ من بني غنم 


رای في عينها يسوقها إلى : ب العزی فأوضع في ال (£Y)‏ 


كذلك يخاطب حسان بن ثابت # العژی في وادي نخلف فیقول: 
(1) یاقوت معجم البلدان 3 100. 


)2( ابن درید» صفة جزيرة العرب 7 ياقوت» معجم البلدان ۰3 3-772 77. 
)3( ابن قتيبة» الشعر و الشعراء 173-170 أبو الفرج» الأغاني 4 17-2. 


الفصل الأول: الله T‏ 


4L X oT 5 7 5 م‎ a iow 
الساوات من عل‎ AX رشول الذي‎ 2 d ze ot شهدت باذن الله‎ 


^ e . پر 0 چو رر‎ o tO 
لدعمل دد وو‎ CPC RE 


à € 6.‏ ماه E T. "E‏ 
اوأن التي بالسّد من بطن نخلّة 1 من ومندانهافل الخير مَعزل”) 
و 


tT ^ " SUE 
وأن الذي عادى اليهودٌ ابنَ مریم رسو لأتىمنعندذيالعزش مسل‎ 


Lad, رة ات لاله‎ Gu lol; 


وكان آخرٌ E es‏ رجل من بني EB UU la‏ بن حرمي 
e‏ وكان ونع تدمیر الخزى 5T‏ من أن alat‏ القریشیّون؛ إذ Ü‏ 
كان أبو أحيحة سعيدٌ بن العاص بن ial‏ بن عبد شمس بن عبد مناف على 
8 اا 
eG‏ فقال: «أخاف أن تضيع العْرّى من بعدي» JUS‏ له آبو لهب: «لا 
تحزن. Ub‏ أقوم عليها caus‏ فلا سمع أبو أحيحة ذلك ارتاح» و أسلم 


)2( 
روحه. 


كانت العزی - على الْغم من حداثتها ‏ الأكثر احتراماً بين الاطت 
وجاءت بعدها االلات ثمٌّ مناةء وقد آولتها قرش تکریباً Co‏ من خلال 
الزيارات وتقديم مدان والقرابين» وربا كان ذلك بسبب قربا منهم. کا 
فضل بنو ثقیف مناة» ومع ذلك زار العرب كلهم تلك الأصنام» حتى لو لم 


)1( ابن الكلبيٌ» كتاب الأصنام» 14؛ المصدر ذاته» ترجمة. فارس» 20. 
)2( ابن الكلبيٌ» كتاب الأصنام» 15-14 ؛ المصدر ذاته» ترحمة. فارس» 21. 
(3) ابن الكلبي کتاب الأصنام» 16؛ الصدر ذاته» ترجمة. فارس» 23-22. 
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يكن لكل واحدة منها SUP‏ 


كان لقريش ش أصنامٌ في جوف METTE‏ وكان أعظمّها عندهم 
(Q4)‏ ويتابع ابن الكلبيّ كلامه عن هبل فيصفه Gee‏ من due‏ 
أحمرّء ویتخذ صورة coU]‏ وکانت يده الیمنی مكسورةً وآدرکته قریش 
بدون ید فجعلوا له يداً من ذهب» و يُذكر آن خزيمة بن مدركة بن إلياس 
بن مضر كان JST‏ من عبده؛ وبناء على ذلك سمي «هبل خزيمة»» JU y‏ 
إن الأقداح التي كانت عند هبل سبعة» حمل کل واحدٍ منها نقشاً ختلفاًء وقد 
كُتب على واحدة منها (صريح) أي «نقيّة١‏ أو«واضحة في حين كُتب على 
الآخر (مُلصق) أي «غریب» أو «غير واضح».٩)‏ وكانت قريش تستخدمها 
كثيراً للحصول على قرار هي GS US‏ في نسب مولودٍ جدید» حيث يأتون 
بالطفل إلى هبل ويخلطون الأقداح» ed‏ يرمون بها إلى هبل» فإذا كانت الكلمة 
على القدح هي «صریح» فهذا يعني آن الطّفل شرعي فيقبلونه؛ Gl‏ إذا تب 
(ملصق». فهذا يعنى أن الطفل غير شرعيٌ فيرفضونه» وقد استخدمت 
الأقداح أيضاً "E‏ أخرى كالصّلاة m‏ الأموات و الزواج» و تحديد 
موعد رّحلة...الخ. باختصارء كان هبل Sene pe‏ اختلفوا أو شکُوا في 
شيءِ Ub‏ 

وكذلك فعل عبد الطلب حين قام بخلط أقداح هبل ليعرف بمن 
سيضحي من أولاده لِيَفِيَ بنذره» کا خاطبه أبو سفیان ot‏ حرب» عندما 


)2( ريكانزء 14 »8 :Les Religions.‏ ریک‌انز 9 T «Les Noms:‏ آخبار 


Toe‏ 3 ابن حبيب» c rox‏ 315 -18؛ اليعقوبي» تاريخ» 1 ؛ راجع. . ابن 
الكلبي» كتاب الأصنام» 23 -24. 


)3( ابن إسحاق» حياة محمد (السيرة) .«66464. 
)4( ابن الكلبي كتاب الأصنام» 18-17( المصدر ذاته» ترجمة. فارس» 24-23. 
)5( المصدر نفسه. انظر الأزرقی» آخبار مكّة 24-2341 


الفصل الأول: الله 0 


انتصر في معركة اح قائلا: je‏ هُبل!"» أي (اللّهم انصر دیننا).) وتذكر 
الزوايات أن (ساف abit‏ دحا ede‏ زمزم ةب ودا عند yu) Ji‏ 
و وت ابو ies ce‏ ةا © وا 


قبيلة جرهم فسقا في داخل الکعبة» فمسخه الله حجرين دم 
عبدهما من نسل cde‏ احذیل بن AS sola‏ ۳ قال بشر بن بش ای ي خازم: 


ade‏ اليو ما يَدنونَ ios‏ مقاماتِ العَواركٍ من إسافي9" 


مزق يقال له P bl)‏ من آرض Pea‏ وهي |حدی القری القريية من 
الذي التوری وکان الامتاء غل العبد io‏ اه ین اهديا »غير أن بش 


)1( ابن الكلبي کتاب الأصنام» 18؛ الصدر ذاته» ترجمة. فارس» 24. 

)2( ريكانزء 16 cLes Religions‏ اليعقوبيء تاريخ» £211 ابن حبیب. redd‏ 
8. 

(3) ابن عم الزسول B AD xe‏ 69 ه/ 688 -689 م)» أبو نعيم الأصفهاني» حلية 
الأولياء وطبقة الأصفياء» 1 (à nU)‏ مطبعة الخانجي» 1938-2) 314 - 
9؛ النووی» تهذیب الأسماء و اللغات (دمشق» إدارة المطبعة المنيرية» 1997( 
54-1 3. 

)4( ابن الکلبي كتاب الأصنام» 6 المصدر ذاته» ترحمة. فارس» 8 ابن دريد» اشتقاق 
(مصر: مؤسّسة quee‏ 1958( تحرير. ف. فستنفلد» 8؛ الأزرقيٌ» أخبار» 
75-4؛ راجع. . ابن إسحاق» حياة Ae‏ (السيرة)» 38-37 . 

)5( ياقوت» معجم البلدان ۰2 16878 3( أخبار» 85 

)6( المصدر نفسه 4: $1039-1038 ريكانزء 16 «Les Religions.‏ ريكانز» 
«Les Noms 1c 23‏ » فیلهاوزن 18 £19-Restec‏ ابن حبیب. «jo‏ £216 
المنمّق» 405( اليعقوبي» تاريخ» 212 


)7( ابن دريد» اشتقاق» 109. 
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هذيل”" لم يذكروا هذه الحقيقة في قصائدهم» وبدلاً من ذلك ذكرها الشّعراء 
اليمنيُون؛ ولكن بالنسبة "لريكانز" فمن المحتمّل أن هذا الصَّنم كان إِهة 
على الرّغم من أن هذه الكلمة "سواع" كانت اسم مذكر في اللغة الثموديّة» 
وكانت قبيلة بني حمدان اليمنيّة تعبدها.2) 


UI‏ الإله )53( فقد عبده کلب بن وبرة من AL‏ قضاعة فى مدينة دومة 
ادل كاتقير ابات الشعر من دیوان ابن درید "اشتقاق":0) 


حَيّاك ود Gp‏ لاب حل لنا مو النساء وان الدين قد 69055 


3e ste ste ste ste 
Te WS CHR CAS TV 


وبقي الإله (يغوث) عند بني آنعم» وهما بطنان من قبيلة طيء» والمذحج 
في جرش»“ وكانوا يقومون بأمر سدانة يغوثء وهو إله اتخ على هيئة 
الأسد (دليل الشجاعة)» ويرمز كذلك للشمس.*) ويقول أحد شعرائهم: 


(1) جزء من قصائد الهذلیین نشرها جون كوتفريد لويس كوزيكارتن تحت عنوان كتاب 
شرح أشعار الذليّين (هيلدسهايم» ج. آولز» 1983)؛ و الجزء الآخر تشر من قبل 
يوليوس فيلهاوزن في Skizzen und Vorarbeiten 1 (Berlin: Druch‏ 
und Verlag von Georg. 1884 «Reimer‏ ). 

)2( ريكمانز» 16 Les Religions.‏ ريكمانز» 23 Les Noms:‏ راجع ابن الكلبيّ؛ 
كتاب الأصنام» £6 المصدر ذاته» ترجمة. فارس» 9-8. 

(3) ابن درید» اشتقاق» 13؛ ريكمانزء 16 :Les Religions.‏ ريكمانز» Les Noms‏ 
8 410 ياقوت» معجم البلدان ۰2 629-625 و 4 1916-912 فیلهاوزن 
14 € R-18؛‏ وهي تدعى أيضاً دومة الجندل. ابن حبيب» «o‏ $816 ابن 
حبيب» ull‏ 5 اليعقوبي» تاريخ» 212 . 

(4) ابن درید» اشتقاق» 237؛ یاقوت معجم البلدان ۰2 61-59؛ ریک انز» Les‏ 
16 .sئReligion؛‏ ریک‌انز» 16 »1 «Les Noms‏ فیلهاوزن» 19 :22-Restec‏ 
ابن حبیب. الحتر» 7 لمنمق» 405. 

.LesReligions. 16 ریک‌انز‎ )5( 


الفصل الأول: الله 77 


ی 7 * 0 wen x? x‏ 
وسَارَّبنا-يغوث- إلى مراد فناجزناهم قبل الصباح* 


اد ماگ ماد ماد ما 
Tie Tie Tie Tie Die‏ 


وان (يعوق) ]4 عند قبيلتي خيوان وهمدان من اليمن»”“ وتبعد 
القبيلتان عن مكة نحو رحلة لیلتین؛ وذکر OE‏ عبادة (یعوق) لم تكن متتشرةً 
بين العرب عم فلم يستطع ابن الكلبي العثور على أيّ نسل من الهمدانيّين» 
أو xl‏ قبيلةٍ عربيّة أخرى تسمّت بأسیاء تتعبّد فيها ليعوق! حتى إِنَّهِ لم يجد 
ی بيت شعر يشير إليه. ويعلّل المؤرّخون ذلك بآن همدان كانت قريبة من 
صنعاء» وقد اختلطت بقبيلة حمير”* ‏ اليهوديّة - فتركت الوثنيّة واعتنقت 
اليهودية. )4( 


Ul,‏ )25 « فكان لآل ذي كلاع من حير» الذين استقزوا في البلقاء. 
7 وک| احال بخصوص الإله يعوق» كذلك لا توجد X‏ إشارة للإله نسرء 
وربا كان ذلك ila OM‏ حير lE‏ عن الوثنية واعتنقت البهودثة كرا أشرنا 
0 
OD‏ ابن درید» اشتقاق» 252؛ یاقوت. معجم البلدان ۰2 512؛ فیلهاوزن Reste‏ 
:23-Arabischen. 2‏ ریک‌انز» 16 tLes Religions.‏ ابن حبیب. الحتر» 
7 المنمق» 5 ؛ راجع ابن إسحاق» حياة محمّد (السیرة)» 36. 
)2( خسان بن أحمد «la‏ صفة جزيرة ة العرب (لایدن» 891-4 ۰1 إعادة 
الطّباعة في صنعاء : مركز الذراسة و البحوث اليمنيٌ» 193 د. ه. مولر» 595 
)3( ابن دريد» اشتقاق» 217 . 
)4( ابن الكلبي. » کتاب الأصنام» 9« الطبريٌ» تاريخ الرسل و اللوك 1 (القاهرة: دار 


المعارف» 7-1977 198) 918 و مایلیها . حمزة بن حسّان الأصفهانٌ» تاريخ سني 
ملوك الأرك و الأنبياء (لايبزيغ : 1884/ دار مكتبة الحياة» 1900( 134-133. 


)5( ريكانزء 16 «Les Religions.‏ ریک‌انزه 23 »1 «Les Noms‏ فيلهاوزن. 

:24-Restec 22‏ ياقوت» معجم البلدان 1» ۰714 4 791-780 اليعقوبي» 
تاريخ» £212 ابن حبيب» (ed‏ 217 

)6( كان ذلك خلال عهد «التبع»» اللّقب الملكيّ لملوك ملكة حير الثانية (قطعت فقط 
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وقد كانت هذه الأصنام سابقة الذكر (ود وسواع ويغوث ويعوق 
ور بالسية ل يار هي التي عبدها فرع حا كا بن MU‏ 
dra exl y c» : Ji)‏ راو E ST‏ لا سار 

مكَرُوا مرا uo‏ وَكَانُوا لا 536 کم 5 5555 65 ولا 652 ول 
is d d io‏ و یا کرد iln‏ إلا شآدلا](سور: 
نوس الایات 0.(24-21( 


تا (ريام أو رثام)» فكان معبداً يعود لقبيلة t‏ واليمنييّن فى صنعامء* 
وكانوا یعظمونه ويقرّبون عنده الذبائح» وقد دمّرته قبيلة e‏ اليمنيّة عندما 


اعتنق ال حميريون iod‏ ا M‏ 
عادوا إلى ممارساتهم الوثنية 


و(ذو الخلصة) dels‏ من أصنام ترپ یت كانت مرو بيضاة 
منقوشة عليه كهيئة التاج» وكانت في UD‏ بين So‏ واليمن على مسير سبع 


في الحقبة العبّاسيّة الأولى» نحو عام 378-340 م)؛ راجع ابن الكلبيّ» كتاب 
الأصنام» 10. 

)1( ابن الكلبي» كتاب الأصنام» 8-7« الصدر ذاته» ترحهة. فارس» 11-10« 
فیلهاوزن 13 sRestec‏ ريكانزء 16 .Les Religions.‏ 

)2( ياقوت» معجم البلدان €AAY —AAY «Y‏ اله‌مدانی» صفة جزيرة العرب» Y‏ 
الهمدانيّ» الإكليل من آخبار اليمن و أنساب حير ۰۸ تحرير. 3« أمين فارس 
(بيروت: دار اليمنيّة» ۱۹۸۷/ برینستون» ٠517-577)195؛‏ اله مدانی» آثار جنوب 
ا جزيرة العربية (برینستون» 1938(« تر حمة. فارس» 46-48« اليعقوبيٌ» تاريخ» 
2 راجع كتاب الأصنام» ا" 

)3( راجع. الأصفهان» 1 وهب بن منبه» كتاب التيجان» 297-292 (حيدر أباد: 
7) الطبري» تاريخ 1 1906-903 اليعقوبي» تاريخ ۰2 $882 الحمدانٌ» 
الإكليل» 6 اطمدانن» QU‏ جنوب احزيرة العربية» 47. 


الفصل الأول: الله T‏ 


ليال من OX3&,‏ وكانت قبائل خنعم» والذوس. وبجيلة» «al JI ELT‏ 
7" ومن قار ہم من بطون العرب» ومن هوازن» یعظمونها ویهدون لماء وكان 
سدنتها بنو أمامة من باهلة بن آعصر. CS‏ کتب آحد الشعراء فیها 


623 یا 6 اقلص‎ GS j 


QE‏ وان شَيِخْكَ لور 


وفيها يقول خداش بن زهير العامري”*' لعثعث بن eio‏ اخثعمي في 
عه كان بينها فغدر به: 
ts‏ بالله نی 2 وماشسامن os‏ ترا کت | 


وبالرَوة di‏ مان ء یوم (oV) a‏ وة الان (۲۵) َك 7 2 934( 


وني رواية لابن إسحاق» أن ذا الخلصة نصب بأسفل مكة» فکانوا پلبسونه 


)1( هي سلسلة جبال تمتد من آقصی حدود الیمن شالا إلى امحجاز انظر اهمداي» صفة 
جزيرة العرب» 91-67. 


)2( المعروفة بالأسد؛ نشوان بن سعيد الحميريٌ» ز شمس العلوم (لایدن ي. ج. بريل» 
1951(« 3 ابن دريد» اشتقاق» 3 اطمدان» صفة جزيرة العرب» 70. 


)3( ابن درید. اشتقاق» 177 . 

)4( ابن الكلبيٌ» كتاب الأصنام» $22 المصدر ذاته» 30729 ابن دریده اشتقاق» 
165-4؟؛ ریک‌انز» 17 »8 ‘Les Religions.‏ ريكانزء »1 Les Noms‏ 
48-45. 


)5( ابن قتیبة» الشعر و الشعراء» 156.437 
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القلافده يدوت TI‏ الشعير cla‏ ورن «cell ace‏ زیون لد 
ويعلّقون عليه بیض (ell‏ 


ثم هدم جرير بن عبد الله البجلي (المتوق 4 .ه/ 674 .م) بنيانه» 


el;‏ بیته 2 وتع ذلك يعون من بني آهس من بوا فقالت ila‏ من 


EA i 4 ا‎ 2 2 ^^ 
Lig غ‎ gus uL £n icu «m 
2 I پم‎ $e z E em. im o Ao ^ 
Cá e uu LED قلاقزا رعا‎ Lex جاووا‎ 


۳2 Su 
- 


(ELLAS do is ان الي‎ ES ex Py oe قسَم المذلة‎ 


se ste steste ste 


Sto MA, MA 
ds VIN 2۸۳ ۳ 


وجعل السلمون ذا الخلصة في وقتٍ لاح عتبة مسجد ثبالة ez‏ الوس 
Po ade‏ 

peu cuu 

هم بط منهم يقال لهم «الأدوم»“ وهم الأسوم. وكانوا يَقَسِمُونَ له من 


)1( ابن إسحاق» حياة محمد (السيرة) 9. 

)2( ابن هشام» السيرة» 56 نشوان ا حميري» المعارف» 149« ابن دريد» اشتقاق» 
305-304. 

(4) كتبها ابن الکلبي» عمّيأنس أو عم أنس. كتاب الأصنام» 28-27؛ الصدر «l5‏ 
ترجمة. فارس 38-37؛ ریک‌انز» 17 cLes Religions‏ ابن هشام السيرة» 3 5؛ 
مت ad‏ 3 ۰731 4: ا تسه -24. 


(5) و جاء في نص ابن الكلبي «الأدوم) وتُسمّى Lal‏ «الأسوم 6 بینا جاءعت عند 
الحمدانٌ» صفة à‏ احزيرة odi‏ 4 وابن هشام» السيرة» 3 «الآديم». وعند 
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أنعامهم وحروثهم قَسْمَأ بينه وبين الله بزعمهم» فا دخل في حق الله من حق 
عميأنس ردوه عليه» وما دخل في حق الصّنم من حق الله» الذي سوه له 
تركوه له . وقد ورد ذكر هذا الصتم في خبر اوقد خولان! في القرآن: 

n 


۲ ص‎ HE ۵ uas; 


EE فر‎ CES cuir iu 


رازه اء ا DIN‏ 


وكان لطيء صنمٌ يُقال له (فلس) وكان أنفاً Sel‏ في بقة من الحجر 
الأسود في بلاد الجبلين أجأ وسلمى»” و قد كان بنو بولان سدلته» فهم 
الذين بدؤوا بعبادته SE‏ وكان آخرَ من سدنه منهم رجل يقال له 
دس )5( 


وكان لبني ربيعة بن كعب بن سعد بن زید بن مناة صنم اسمه (رضى) 
"ei‏ : : : کی 0,44 .; sua‏ 
ویکتب gen à (La y»‏ من الا حیان S‏ وفل هدمه d‏ اوائل الإسلام 
cn‏ معجم البلدان ۰3 731( جاءت «الادوم». 

(1) ابن الكلبي» کتاب الأصنام» 27؛ الصدر ذاته » ترجمة. فارس» 38-37؛ ابن دريد» 
اشتقاق» 6227 یاقوت. معجم البلدان 2( $499 ریک‌انز» 17 «Les Religions:‏ 
ابن إسحاق» حياة محمد (السيرة) 37-36 

(2) القرآن (سورة الانعام الآية 136). 

)3( ابو الفرج» الأغاني 10 5 ؛ هذا ما رواه العنزيّ أبو علي عن هشام بن محمد أبو 
المنذر متصلاً بأبي باسل العطيّ من عمه» عنترة بن "SE‏ . انظر أبو P eeu‏ 
الحماسة (بون» 01828( فريتاغ QUÀ)‏ 108« 4 ابن درید. e UA‏ ۰232 
فیلهاوزن» 51 3-Rese«‏ 5+ ريكانز» 17 «Les Religions:‏ ياقوت» معجم 
البلدان ۰3 ۰912 1: 130-122؛ ال همدانٌ» صفة الجزيرة» ۰126-125 ۰137 
4. 

i 5 

)4( اليعقوبي» تاريخ» 212؛ ابن دريد» اشتقاق» 237؛ ابن حبيب أطلق اسم نجد على 
المكان الذي لا شىء فیه الحتر» 316 

(5) ابن الكلبٌ» كتاب الأصنام» 38-37؛ المصدر ذاته 3-51 5؛ ابن إسحاق» حياة 
محمد (السيرة)» 39. 

(6) ابن الكلبيّ» كتاب الأصنام 19؛ المصدر ذاته» 25؛ یاقوت. معجم البلدان 3 
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الستوغرء» وهو عمرو بن ربيعة بن کعب بن سعد بن زید مناة بن تیم" 
حبث قال عنه: 
214 سر و 2 2 f‏ 


cosi aas‏ عل زضاء شدة فترّكتها قفرا بش 


NY‏ عب الله في مکروهها ولل عبد الله پُغشی الرس“ 


ركاذ MA‏ ضما ذلك A‏ تي كانة ابن a and‏ 

بن إلياس بن O Las‏ وكان في الصحراء قرب dim‏ وكان صخرة 

T e‏ لکتهم ترکوا عبادته لا وذنك عندما أقبل deo‏ منهم بابل له 

ليباركهاء فلا أدناها نفرت منه وكان هراق عليه الذماءء فذهبت في کل 

وجه وتفزقت. فأسف وتناول حجرأ فرماه به» وقال: لا بارك الله فيك اغا 
آنفرت de‏ إبلي!. ثمٌ خرج d‏ طلبها حتی جمعهاء وانصرف عنه قائلاً: 


de e AA LÁ P d xs Viel 


BUE PUN I S إلا صَحْرَةٌ يتنو ی‎ LA سَعْدٌ‎ dés 
LINGUA لاتدعو‎ al. 2 و صخرة بتنوفة‎ 


9 ابن درید» اشتقاق» $154 ريكانزء 18 «Les Religions.‏ فیلهاوزن. 
8 ».59-1665]6؛ ابن اسحاق» حياة محمّد (السيرة)» 39. 
)1( ابن درید» اشتقاق» 154. 


)2( ابن دريد» اشتقاق» 17؛ الطّبريٌ» €1105 همدان» صفة الجزيرة» $47 ياقوت» 
معجم البلدان ۰3 92؛ ریک‌انز» 9.17 «Les Religions.‏ فیلهاوزن» Reste.‏ 
60-9؛ ابن حبیب» الحش £316 «oo‏ أخبار مک 4212 راجع ابن 
الکلبي كتاب الأصنام» 2 ابن إسحاق» حياة محمّد (السيرة) 2375 
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وكان (ذو الكفين) صناً لبني منهب بن دوس. فلا أسلمواء”" قام الطّفيل 
بن عمرو الدّوسي مدمه وحرّقه وهو يقول: 
de. d‏ الکن c ee‏ عبادكا 


ميلادنا easi‏ من ميلادكا 


ئی حشوت الثار فى فؤادك72) 


واد واد عاد واد واد 
لي vis AN‏ 


وکان (ذو Pe Et‏ صدا لبني الخارث بن يشكر بن مبقر من GST‏ 

d£ m Pd "EE. ۰‏ 
یذکر عن «ریکانز» نقله أن النبطیین والارامیین هم آوّل من عبده» ویقول 
له أحد الغطاریف :° 


إذا لا حول ما دون ذي الشرى ul co‏ حم NM‏ 


(1) ابن هشام» السّبرق 255-252؛ ابن دريد» اشتقاق» 296؛ فیلهاوزن. Reste.‏ 
5 الأزرقيْ» أخبار مكة» 85؛ qa indi‏ تاریخ» 212؛ راجع . ابن الكلبيٌ» كتاب 
الأصنام» 32. 

(2) ريكانز» 17 .1861181085 وع.آ؛ ريكانز» 9 »1 «Les Noms.‏ كان الإله الأعلى 
عند النبطيّين. كان معبده الرٌّئيس في البتراءء حيث خصّص له حجر آسود كبيرٌ 
Ul s JI Vy‏ في المعبد. انظر ف. بول «ذو الشری» à sla‏ المعارف الإسلاميّة 2« 
الإصدار الأول (لايدن» ي. ج. بريل» 1913) 965-66. أليكساندر كينيدي» 


البتراء: تارخها وآثارهاء (لندن» 741105 ۰73 ۰76 7 فيلهاوزن» 
48 1-6160 


(3) ابن درید» اشتقاق» 300. حیث أن يشكر هو آخو مبشر. 
(4) ریک‌انز 1.9 .LesNoms‏ 
)5( وهو الاسم الذي عرف به عامر ب بن البشر. 
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(الأقيصر) كان صنم قضاعة وم وجذام وعاملة S,‏ وكان في 
M ۳ .‏ ; " 
مشارف الشام وقد ذكر اسمه في شعر لزهير بن أبي شلمی: 
مه * ر z c‏ 2 
cui‏ بأَنْصَابٍ aS‏ جَاهِدَا ‏ وماشجقث فيه مایم C9 A‏ 


وكانوا يحجون إليه ويحلقون رؤوسهم عنده. كذلك مدحه ربيع بن 
uj‏ وَالذي CE‏ الام لَه mE‏ و کشا وي 


)۱۱( oc 


la ۳ ۱‏ با و : * 
Qr)‏ صنم كان لزينة» وبه كانت تسمّی «عبد نهم» و كان سادن نهم 
يُسمّى خزاعة i‏ عبد نهم من مزينة às‏ بني عداء* Qà‏ سمع بالنبي AR‏ 


كَسَرَ الصنم» و لعنه بقوله: 


)1( ابن درید» اشتقاق» ۰164 ۰167 ۰313 225؛ الممداق» صفة ال جزيرة» 129« 
132« فیلهاوزن» 62 Arabischen Reste.‏ -64: ريكانز» Les Religions.‏ 
17-6؛ جورجيو ليفي دلا فيداء «الأقيصر»» دائرة المعارف الإسلاميّة؛ راجع ابن 
الكلبي كتاب الاصنام 34-33. 

(2) ابن درید. اشتقاق» 111؛ راجع. ريكانزء 17 Religions.‏ 5ع,18-1؛ 
فیلهاوزن» 57 Reste.‏ -58. انظر لسان العرب» الدخل. عد . 
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p  اَهَلْفَع جين رَاجَعْتُ‎ ux Cs 


" 2 a و‎ | 


ببست بي الع وي 4JI AE‏ 


ویقول له أيضياً ام بن الاسکر: 
sa)‏ رافق و نتم AL ud‏ ان سق 
X ác‏ ل ل كم مُقَتَسَم ادعب ولایخذلباللخم ار" 


وكان (عوم) صناً لأزد السّراة و يُقال له أيضاً C ele‏ وقد ورد اسمه في 
شعر لزيد الخير» العروف أيضاً بزيد الخيل. فیقول: 


.79 ل 


——-- € ر 
of Sy o^ D‏ ن قد هزمتهم و تذر مَا ees‏ لا وعائم AEN‏ 


(سعیر) هو صنم ارد ب 
وکان راکباً S6‏ له فمرّت به وقد ذبحت Ego‏ عند فرت ناقته منه 


)1( ابن درید» اشتقاق» 35؛ فيلهاوزن» 66 «Restec‏ راجع . o‏ الکلبي. كتاب 
الأصنام» 43:5 

)2( ابن دريد» اشتقاق» 4 ابن منذر» لسان العرب» تقال «سعير)» في حين آنها تقال 
«سعير) à‏ تاج العروس. انظر فيلهاوزن» 61 «Reste.‏ را جع ابن الكلبي. کتاب 
الأصنام» 35 
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بسبب رائحة الدّم20. فأنشأ يقول: 


i. $a uet 1‏ مه مه 85 اوج وه (o3)‏ 
نفرّت قلوصی من عتائرٌ صرّعت A J Js‏ تزوره Gl‏ بده 


e LS br‏ جناب؛ .مانب جیهم بتكل" 


ste. اد عاد واد عاد‎ 
e ze ۰» 9t viv 


(کعبة نجران) وكان لبنی احارث بن کعب من نجران بیت اعتادوا 
عبادته وسموه «الکعبة».2 وقد ذکره الأعشی فق !حدی قصائده 


OG XS‏ شم de‏ — ك حتى تتاخي ولا 


5 zu 24 له‎ 4 "oc p "بجر‎ 5 A 
آزباب‎ Xue وعبد السیح وسا هم‎ XE تزور‎ 


M2, اد‎ MA RA 
] 2 22 5 و‎ 


st 
که کت‎ 00۳ 20۳ 4 


ویقول بعضهم: له ۸ يكن لغرض العبادق ولكنّه كان قاعةء أو بيتاً 
تجتمع فيه القبيلة. ومع ذلك» OD‏ ابن الکلبی یفترض أنه لا یوجد مثل هذا 
البيت» لانْ أيّا من الحوارث» ل يّذكر ذلك في أيّ وق مضی في شعرهم24) 
وافترض d‏ كان هناك منزل شهی أو قاعةٌ أو مان كان يحظى باحترام كير 
من بني حارث حتى j|‏ تبم أنفسهم أطلقوا عليه اسم «الکعبة» ولكن بشكلٍ 
Ge‏ فقط! ومع ذلك يصف الأعشى موقفهم من هذا المكان» أي «كعبة») 
نجران» ab‏ موقف العرب نفسه نحو «الکعبة» في مكّة. 


(1) في معجم البلدان 0 الاسم جر p‏ ادن الكلبيٌ؛ و في «الجمهرة», 
إسكوريال» رقم. 210 الطبعة النقحة يُسمى جعفر بن أبي الجلاس. 

(2) ابن درید. اشتقاق» 155؛ راجع الهمداني» صفة الجزيرة» ۰486-83 127؛ 
یاقوت. معجم البلدان ۰2 704-703 و 4 759-751 اليعقوبي» تاریخ 212. 

(3) ابن (Cds‏ کتاب الأصنام» 28؛ الصدر ذاته» ترجمة. فارس» 39-38 . 
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(ذو الكعبات) كان لبكر وتغلب ابنين وائل s],‏ بسنداد في الجزء الشف 

من عطق الشراد فى اا قیال جرا بين الكوفة و البصرف وفيه 
يقول آعشی بني قيس بن ثعلبة: 

الخورنق والسّدير وباری. والبیتِ ذي الکعبات من سنداد» 


۳ ۳ 
ENES 


Me, Me 
viv Viv VIS VIS VS. 


355" 


— à T گان‎ ds ste کن د‎ 


كلك اطلق الوت Fou‏ مقترنة بكلمة «عبد)» وهي E‏ كانت أو 
م تكن بالضرورة تشه إل عم مع مكل و 
Css‏ إضافة إلى ذلك» نجد عند الرّجوع إلى أبي منذر هشام بن محمد 
ol‏ لقريش فا آخر يُدعى Cita)‏ حيث قال ابن الكلبيّ: «وگان لديم 


zc 


او oua‏ 
ra‏ وقد $55 أن المرأة الحائص لم تكن تدنو من أصنامهم» وفيه يقول 
سيت مر 


AE - 


(1) ابن درید. اشتقاق» 285؛ اهمدانی صفة الجزيرة» ص. ۰8 45 45 £176 
یاقوت. معجم البلدان 1: ۰171 231 و 653-636 3: 165-164 و 4: 


322 -327؛ ابن قتيبة» الشعر و الشعراءء 134 -135؛ اليعقوبي» تاریخ» ۰212 
ابن حبیب» الحتر» 217؛ راجع . کتاب الأصنام» 39 


)2( ابن الكلبي» کتاب الأصنامء 39. 
)3( ابن الكلبيٌ» كتاب الأصنام» 9 الصدر ذاته» ترجمة. فارس» 5 ريكانز» Les‏ 
Religions. 320 3: 267‏ 


(4) ریک‌انز 17 :Les Religions.‏ ریک‌انزه 18 »1 «Les Noms‏ فیلهاوزن» 
.57-Reste. 56‏ 
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"p P 5? 4 $6514 Wo 9 c‏ ۰ 
055 قد ترکت ^J‏ منه کمعتنز العوارك من QU 3s‏ 


3e ste ste ste ste 
Te WS CHR AN TV 


وقد قدس العرب أربعة من الحيوانات في حالات cR‏ وحزموا أكلهاء 
أو الحمل عليهاء إضافة إلى الأصنام والأماكن المقدسّة» كا ورد في القرآن: 
(ما جَعَلَ اله من GU S ied‏ ولا وصبلة ولا عام Ss‏ الذين LS‏ 
RR ICE SERE UE NOE:‏ 

اما الشاقة فکانت ULIS‏ اتجبت عر رات من ورت مهي 1556 
يطلقون سراحها ويسّيبونها ولا یرکبونهاء ولا يجزون شعرها؛ ولا يشربون 
لبنها بل قدم للضيوف . وإذا أنجبت هذه الناقة المسيّبة» مهرة آخری» وانقسم 
شعرهاء أطلق سراحها وم يركبوهاء ونع e‏ شعرها على غرار آقهاء وت 
حلیبها للضیوف فقط وسميت هذه المهرة «تحيرة). isi‏ الوصيلة» فهى 
كل شاة آنجبت عشرة توا ثم نعاج على التوالي من دون إنجاب Je‏ ذكرء 
وأا آخرها وهو «احام" فهي کل فرس آنجبت عشرة مهرات متتابعةٌ من 
دون ولادة فلز وكان ظهرها رما رکوبه وکذلك مُنع جر شعره» وكان 
مسموحاً له أن يُطلق بين الال و يتقدّم عليها. C‏ 

ثانياً - Lai‏ سيّد الآلهة : 

کان الله معروفاً عند القريشيّين و كان يحظى باحترام eS‏ ينهم» لکنه م 
يكن الإلة الوحيد» فلقد شارکته آم و إلحات أخرى فى العبادة والرّيارة؛ كا 
ea‏ من صلاتهم الوت التلبية: “لبيك Me 1643 set‏ لا شريك لك 


(1) () القرآن: (سورة الائدة الاية 103). 


(2) () ابن حبیب. CM‏ 331-330؛ ابن حبیب. RÀ‏ 09-8 4؛ راجع ابن 
إسحاق» حياة مد (السبرة) 40. 
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الا شریکاً هو لك! تملکه و OG‏ 

ویبدو واضحاً أن الله لم يكن جرد JI‏ ابل كان هناك Tes Pur]‏ بعدّه الاله 
الأعظمء أي الإله الأعلى لآهة مكّة بأكملهاء 5 55 على ذلك. فقد حل هذه 
المكانة بخض النظر Ce.‏ إذا كان ذلك نتيجة تطوّر طبيعىٌ نحو التوحید. أو 
تناما n‏ اليهوديّة والمسيبحية فى ذلك الوقت» أو إدخاله إل الثقافة العريية 
من خلال التبادل التَجاريّ في شمال الأردن! ومع ذلك. SB‏ من الواضح 
للآهة المكيّة جميعهاء أن الله وحده لم d‏ على هيئة صنم أو Pez‏ فكان 
الله Gs‏ عن الا حرین» ولا يمكن أن يكون ممثلاً بأيّ کائن. 


ir n E 


مقس حيث ارتؤوا أنَّ من غير المناسب تعيِينَ شک له! فلو أعطي شکل 
فهذا يعني d‏ يكن ختلفاًء و هذه ليست الحال. 


كتب ابن إسحاق في كتابه السّبرة( عن غزو أبرهة احبشی لک" في السّنة 
الى رات فان dte‏ 5710( ته cus‏ أرسل رها digas‏ 
عبد الطلب يخبره بعزمه على تدمير الكعبةء فأجابه عبد المطلب:' «والله 
ما نريد حربه» وما لنا بذلك من طاقةٍء هذا بيت الله الحرام» وبيت خليله 
إبراهيم عليه الَلام»:٩)‏ أو كما قال: OUO‏ يمنعه منه فهو بيته وحرمه» وان 


)1( الأزرقيّ» آخبار مكةء 134؛ راجع. كيستر «لبّيك)» المجتمع» 34-33. انظر بیترزه 
2 18-117: 

)2( بیترز» محمد. 107. 

(3) ابن إسحاقء حياة محمد (السيرة)» 28-20. 

)4( كان مسيحياً متعضّباً أرسل من قبل سيّده alle‏ ليحارب أريات من الیمن, 
بعد موت آریات. قتل النجاشيّ الرّجل الذي حماه من الوت و نضّب نفسه قائداً 
و ملكا. 

)5( كان الشّيخ القائد في مکة» کا كان جد S‏ حمّد. 

(6) ابن إسحاق» حياة محمّد (السيرة)» 24. 
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ككل بينه وبينه» فو الله ما عندنا دفمٌ عنه)» فإذا ترك الله الكعبة لأبرهة» فلا 
حول ولا قوّة شم في الذفاع عنها فلا يمكن معارضة إرادة الله! ويتابع القصّة 
ليخبرنا عن ذهاب عبد المطّلب مع أحد أبنائه AA]‏ ليرى آبرهة و 
يطالبه برد مئتي الابل خاصته. فقال: «دخل عبد الطلب على أبرهة سائلاً 
etl‏ أن يرد له العير أو الإبل الي سلبها caza‏ فعجب أبرهة واحتقره على 
الرّغم من أنه أكرمه حين| رأى وسامته على روايات الأخباریین متعجباًمنه 
کیف یطلب الابل» ویترگ البیت الذي جاء غدمه»؟! جاب عبد الطلب 
بمقولته الشهیرة: «إئي UT‏ ربٌ الابل» وان للبیت ربا يحميه».2) 


مدرك أثهم لن یستطیعوا الدّفاع عنها. ثم قام» فأخذ بحلقة باب الكعبة» 
وقام معه فر من تريش پذعون edid‏ ویستتصرونه عل آبرهة india y‏ فقال 
عبد المطلب وهو lel‏ بحلقة باب الكعبة: oJ qx‏ العبد یمنع رحله 


G محالك)‎ Lue " — رحالك. لا يغلبن‎ go 


وشن ET‏ اسخاق أن الفریشین فالا عر اما کی يخ الغرب سيت 
حادثة آبرهة ابش و يقول الا قريشاً هم شعب الله فقد دافع 
عنهم» و رد هجیات أعدائهم؛ وكذلك نظّمو الكثير من القصائد“ ہذا 
الشأن» فمن ذلك مثلاً قصيدة عبد الله بن الزبیر بن عديّ بن سعدٍ بنِ سهم 
بن عمرو بنِ حصيصٌ بنِ كعب بن لي ce‏ غالب بن فهر: 


تکلوا عن بطن مَكَةَ GS cis q‏ لا یرام خریمها 


£. 3 


)60 تلظ انعا uox‏ و هومكان بعد ادو ميلو عن مق 
(2) ابن إسحاق» حياة محمد (السبرة) 25-24. 
)3( الصلر تقسه 25 -26. 


)4( 0 ترحة کلمة (البیت» کت أو مزار من تر حمة جيوم «المعبد)؛ كذلك aM‏ 
إلى ترجمة كلمة "tallah‏ ب "الله" بدلا من "الدب" 


الفصل الأول: الله 91 


JU ee d‏ رفت. اع الأنام يَرومّها 

سا ان الجيش عَنها ما رای — وَلَسَوفَ uz‏ الجاهلينَ uie‏ 

شون ألفاً ] وبا D ^w‏ بعش بعد الایاب سقیمها 
Le‏ 


3295 وو 1و س و 7 کہ : 
دوجرهم‌قبلهم . وال من فوق العبا CUR‏ 


وقال الصَيفي أبو قيس بن عامر بن الاسلت بن جشم بن وائل: 

فقوموا فص LR e S EL‏ بأركان هذا البیت بين الأخاشب 
فعندکم منهبلا مص دق غداة آبی یکسوم هادي الکتائب* 
کتیبته بالشئهل عغسی‌ورجله على القاذفات في رووس الناقب 
فلا آتاکم نصر ذي العرش رهم جنود الليك بين ساف وحاصب 


فولواسراعاً هاربين وم يؤب ال meme dal‏ غير CX Las‏ 


ويروي أميّة آبو الصّلت بن أبي ربيعة الثقفي في وقعة الفیل» ویذکر 
الحنيفية دين إبراهيم عليه السلام: 
3 آيات ريّنا اقات فا لا يري hé‏ إلا ips)‏ 
مرو * 


خلق qb‏ 3356 فکل مین LÀ XL‏ 
ie ^w si‏ 0 
جلو النهارَ رب رحيم بمهاة شل عاعها منشور 
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" " .4 ..$ ت P‏ 2[ 
عون ایل Qu GL‏ — فرغ کک A6‏ 
انا Spp ues‏ مق اف تسس juu‏ 


E 5‏ 3 ? 
وه .لعزي ها اه فان یاه اما 


كل o2‏ یوم القسَامَة Xe‏ الله Y‏ دین 7 الحتيفة اله رن 


رمم ےر 


وعن de‏ بن ul‏ طالب» و يزيد بن al‏ حبيب الصري عن مرثد بن عبد 
:لزع عن ی ی escis‏ علا بن ابي طالب -رضي 
لله تعال «e‏ - يدث حديث زمزم حين أمر ie‏ المطلب بحفره ه: à‏ تبان 
له ded‏ وظهر النبع صرخ الله آکبر». مظهراً عَجْبّه و سروره. [à‏ 
عرفت قريش أنه قد أدرك حاجته. قاموا إليه فقالوا: «يا عبد المطلب نها بثر 
أبينا إسماعيل» o]‏ لنا فيها حقاً فأش ركنا معك فيه»» لكن في XUI‏ قرّروا 
تحكيم شخص بينهم» فقالوا: «كاهنة بني سعد بنهزيم؛ قال: نعم» و كانت 
بأطراف الشام». 


فخرجوا إليها وخرج معهم نم إن ماء عبد الطلب وأصحابه فني في 
الطریق فظمئواء فاستسقوا من معهم» فرفضوا خوفاً من أن يصيبهم ما 
أصاب عبد المطلب و قومه» و عندما يئس عبد ا مطلب > طلب من کل deo‏ 
من اا ار یه فکلیا مات e‏ یدفنه أصحابه في حفرته؛ 
حتى إذا بقي رجل واحد ني التهاية من دون آحد يدفنه ومات في العراء 
أفضل من أن يموت الجميع؛ ثمٌ اخذ عبد الطلب قراره فجأة» وأمر أتباعه 
برکوب ال للحت عن الاء و في تلك xi D‏ بدا الاء بالتدقق من بين 
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قدميه! فصرخ على الفور «الله أكبر»» Qa‏ رأت قريش ذلك قالوا: «إن الذي 
SUL.‏ هنا هو الذي زمزم» dis‏ لا نخاصمك فیها O d V‏ 


وقيل: عندما كان عبد الطلب يحفر زمزم» أتى إليه نفر من قريش ليمنعوه 
من الحفر. فتخاصمواء ول يكن له أولادٌ ذكور ينصرونه» فنذر نّا شاهد هذا 
منهم وقال: «لئن ولد لي عشرة آبنای ثم بلغوا معي حتى يمنعوني» لأنحرن 
آحدهم). QS‏ كان له ذلك ودنت وفاته؛ جمعهم وأخبرهم بنذره» وطلب 
منهم الوفاء به قائلاً: «يأخذ کل رجل منکم قَدَحَاً ثم لیکتب فيه اسمه» ثم 
اتتوني». وکان عبد الله أصغر بني أبيه» ls‏ آبنائه إليه» فقام عبد الطلب 
يدعو الله لینجو ابنه من هذاء ولکن صلاته كانت لله ولیس لاهة أخرى مثل 
a‏ ...9 کذلك عندما ولد الب dte‏ فإن عبد الطلب doa d‏ هبل أو 


€ 


غيره من الآهة الأخرىء لکنه وجه صلاته وشكره إلى الله © 
على الرّغم من عبادتهم للأوثان و التّاثيل» إلا أن المكبّين آقسموا باسم 
الله» فعلى سبيل المثال» عندما قال زوج حليمة لهاء وهي حليمة بنت gl‏ 


z 2 
- 


"لَقَدْ آَصَبْتِ RS‏ مُبَارَكَة... قالت: di y‏ إن لأرجو ذلك». 

مثال آخر عن ذلك» فعندما شعر رَبْعُ حليمة b‏ شیتاً خطيراً يحدث معها 
قالوا: لواش إن شيعا خارقا حدث»!( و قد زعموا أن تار قریش عندما 
نزلوا في بصرىء احتفی بهم الرّاهب بحيراء وهو راهب ينتهي إليه علم آهل 
تا f 1s . ipe A wai mp‏ 1 
النصرانية» فاستغربوا لأن هذا شيء لم يفعله معهم من قبل مع آثبم كثيرا ما 


(1) ابن إسحاق» حياة محمّد (السيرة)» 463-62 ترجمة. ابن هشام. السّيرة النبویق 


167-166. 
)2( ابن إسحاق» المصدر نفسه 68-66. 
)3( الصدر نفسه 20 


(4) المصدر نفسه» 71. 
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كانوا یمون به؛ فقال له رجلٌ منهم: «ولله يا بحيرا 5 لك لشأناً اليوم فا 
كنت تصنع هذا بناء وقد كنا نمرٌ بك كثيراء فا شأنك الیوم؟0.4۱) 


وقد أكد العرب على سيادة الله على آلهتهم والاهاتبی حتى على à‏ 
الرئيسة الخاصّة بهم» وهي هبل واللات» والعزی؛ ومناة» وذلك من خلال 
صلاة التلبية؛ وليس هناك Jue‏ لك في صدق إقرارهم بالله كرب للكعبة, 
و بتفوقه على الآطة الأخرى» وهذه حقيقة توضحت ف مقالة ل «کستر» 
بعنوان «لبيك)» حيث يقول: op‏ هذا أصدق دليلٍ eelel de‏ بالله.2 إلى 
جانب العديد من الأدلّة التي تُظهر أن العرب لديم p‏ 
الحرم SE‏ ولا Lors‏ الكعبة» فهم يؤدّون مناسك الحج والعمرة كل «le‏ 
و یدعون الله أيضاً لحايتهم من الاعداء وأولعك الذيق ‏ ینتهکون حرمة 
الكعبة» و كانوا يعقدون معاهدات السّلام في eoe‏ القدسة. 


كما أن البحث المعمّق عن JI‏ قد يلقي بعضاً من الضوء على جوانب 
ile‏ من هذه الشعاثر الكلاميّة» و بشكل خاصٌء الفكر التي حملها العرب 
otl‏ ختصوصن الله S Ge‏ انس يدوه جرع مرت ارتا 
وثيقا ببيت الله الحرام «الکعبة» وكانت تحظى بامتيازاتٍ خاصة بين العرب» 
وكانت معروفة بارتباطها مع الله والأصنام الأخرى, وهي «الحخّمس)» حيث 
تؤدّي واجباتها الدّينيّة للكعبة خلال موسم الحجٌ» وعادة ما وجهت القبائل 
صلاة التلبية الخاصّة بها إلى الحُمْس» وكذلك لافتهم.* 
)( المصدر نفسه. 79 -81 . لقد فعل بحيرة ذلك لانهم حين أشرفوا من العقبة لم يبق 

شجرٌ ولا حجر الا خر ساجداً. فأقبل وعلیه غمامة تظله» (à‏ دنا من القوم وجد 


القوم قد سبقوه إلى فيء الشجرة» (à‏ جلس مال فيء الشجرة ة cade‏ فقال ان وا ال 
فيء الشجرة مال عليه» و هذا لا يحدث إلا ud‏ من عند الله. 


)2( کیستر» » coo‏ الجتمع» 36. 
)3( المصدر نفسه 37-736( مقاتل» تفسير» 230 رقم. 41. انظر جيب» "التوحيد 
قبل الاسلام في المنطقة العربيّة"» نشرة هارفارد اللاهوتيّة (1962) 5 276-27. 
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دعا بنو أسد الله في تلبيتهم «الواحد القهّار» كا ورد في القرآن: JB]‏ ^5 
الله c‏ الله C‏ (سورة الإخلاصء الآيتان 2-1 أي الواحد القهّا 
Sy.‏ كا رفض 
بنو aul‏ عبادة أيّ وثنء ثم وصفوا آنفسهم fb‏ تم المؤمنون» والأسخيا_ 
الأترياء رح الشعفاء والساكينء انریا وأ عددهم ی كا ورد 
في القرآن 2 من اسلم rales‏ مین de eS‏ ولا توف 
علیهم Y5‏ هم 9954( (سورة البقرق الآية 112).«) 


وق تعامل tasa ge‏ الم غلا (Oslo gestat‏ 
هي الحال في القصائد اليمنيّة» و قد أوضحوا في صلاتهم أتهم يأتون إلى بيت 
الله المهيب لأداء فريضة اج من أجل الرّحمن الرحیم؛ وهم یقرون بأن الله 

يعرف ذنومم ويغفر هم لأنّه يعلم آلا أحد معصومٌ عن الخطأً.2) 


عن ul‏ البردة» ابن أبي موسى الأشعريٌء Ue‏ أنه عندما سأله عمر عن 
E‏ الآشعریین اقتبس آبو البردة الشعر الثالى* 


- هذا واحدٌ LG o]‏ أتمه الله و قد أتناء إن تغفر اللّهما»0©. 


Elide (1)‏ الشرقي لعل ,43640654 365 لیعقوی» ناريخ 2121 pH‏ 5 
تفسير» ۰238 رقم. 35؛ راجع. 4 كستر pon‏ ۰ المجتمع» 38 . هذا واضح في القرآن 
(سورة البقرة» الآية 112)» حيث ابا واحدة من صفات الله "بل من آم وَجَهَهُ 
له ورین له اجره ند ره ولا خرف ege‏ ولا هم رون 

)2( حسينء المؤتمر الشرقي لكل افند 365؛ sd gie‏ تاريخ» 213. 

)3( سجل أبو منذر کلام أبو خراش اذل أثناء السّعي: «اللّهِمّ هذا ls‏ إن قاء 4£ 
الله و قد GET‏ ان تغفر اللهم». 

غير أن ابن النذر في تاج العروس و كتاب الأغاني» يعزونه إلى أميّة بن أبي السلط . .ومن 
جهة أخرى يشير ابن الكلبي إلى أن هذا الشعر قيل من قبل الدَيّان» أي» جد بني 
دیان أثناء الصّلاة. Us]‏ حسين و مقاتل فقد بيّنا ad]‏ تلبية الأشعريّين. مقاتل» تفسير» 
98 رفم. 51 حسين» کتاب ال صلاح» ص. ۰ 6 رقم. . 3 السيوطيٰ» شرح 
شواهد المغني» (دمشق» 1386/ 1966)» تحرير. الشنقيطي» puc se lp‏ 
أحمد ظافر كوجان» 5 رقم. 388 ( لکن يقول "هذا رابع ' بدلا من "خامس" 
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esr Se الراب اللي ن‎ o aM الآرة‎ us 
لما قاموا بالسّعي - المشي الشّريع  بين الصَفا‎ cdi لو لم يكن‎ E وقالوا:‎ 
وانضمّوا إلى قريش في حلق‎ del أو هتفوا‎ e والمروءة» و لا فعلوا‎ 
Ü do رژوسهم و کانوا ی دون بلهجة متفاخرة على أنّه: لو أن الله ل‎ 
آدوا فريضة اج إلى بيت الله الحرام «الکعبة»(.‎ 


Ul‏ قبيلة دوس فقد أطلقوا على الله اسم (ربٌ الأصنام)» بینا نصبه 
الغشانیون نيابة عن ملوكهم» وسمّوه (ربّ الغسّانيّين) وأعربوا عن مشقة 
رَحلتهم بالسّير على الأقدام» و ظهور الخيل.* و بالمثل» خاطب بنو ربيعة 
الله (ربٌ ربيعة القشعم)»”/ قائلين: ecd‏ مستعدون لأداء احج بكل إخلاص 
وطاعة! وكذلك ذكر [y‏ آربع نسخ من تلبية ربيعة؛ حيث تبدأ الأولى 
الك Ue‏ عند لك تاو رن وذنك تأكيداً على el‏ لم يتاجروا 


في الشطر الأوّل). ael‏ بن حمدان أبو حاتم الرّازيّء كتاب الاصلاح 2 (القاهرة: 
دار المعارف» 1958(« تحرير. حسين اهمدان» 5 راجم. کیستر» الجتمع» 2 
43 + وضاً لا العلاء «gll‏ تقال صلاة uil‏ في صي الأوزان الشعرية. لکن 
odas DOES OUT DATUR RR MES‏ 
جيب : : oj‏ الشجع و الرّجز هما صله بأسلوب كتابة القرآن. كا يفترض أن هذا هو 
الأسلوب المتبع في الخطاب الدینی في الحقبة الجاهلية . (الأدب العري» آوکسفورد» 
3 ) 15-14( 435-34 و"التوحيد قبل الاسلام في المنطقة CS pell‏ نشرة 
هارفارد e A. 80-269 :(1962) 55 X5 gal‏ يؤكد نجاعة e‏ في 
الدّعاء في حرم مكّة المكرّمة في الحقبة الجاهليّة والوجه ضذ الظالین و الطغاة». 
كيستر» الجتمع؛ 42-41. 

)1( حسین. المؤتمر الشرقي لكل المندء 5 36؛ اليعقوبي» تاريخ» 213. 

)2( مقاتل» تفسير» رقم. 656 راجع كيستر» «لبيك)» الجتمع» 36. 

)3( اليعقوبي» تاريخ» رقم. 56؛ راجع كيستر «لبيك». الجتمع» 36. 

)4( حسین, الوقر الشرقي لكل cx‏ £367 ابن هشام كتاب التيجان (حيدر آباده 
7 219 ؛ القشعم هو لقب لربيعة؛ اليعقوبي» تاريخ» 212؛ راجع کیستر» 
«لبيك»» الجتمع» 37. 


(5) مقاتل تفس 100:1. 
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خلال موسم ای والثانية تحتوي على عباراتٍ إضافيّة تصف اندفاعهم إلى 
مك الشاركة قريشٍ في حلق رؤوسهم تعبيراً عن إتمام الطّقوس الاحتفاليّة 
et‏ في حين أن إصداراً آخرٌ يكشف الاختلاف عند بكر بن وائل نيابة 
عن قبيلة ربيعة التي تركت أصنامها بأمان لتُظهر طاعتهاء وعبوديتها لله الله 
الذي لم يُعبّد لاهن اليهود لاال وا الأخيرة تضیف أن 
بني ربيعة ذهبوا إلى Eu iS‏ بحتة للعبادة» وليس لأسباب اقتصاديّة ولا 
للحصول غل uaa‏ وتتکزّر اللاثل نفسها في لیات «s od‏ مثل is‏ 
Ni‏ وبني وبْرَةٌ الذين یعبدون (صیدا).8) ۱ 


Ul‏ حمير و بنو حمدان» فقد خاطبوا الله بأسیاء ملوكهم وحکامهم بقوهم: 
«الملك والقوی». فهو الذي آنصف آهلهم. وجنبهم العار و الإثم» 
وبالقابل تعهُدوا بالتواضع؛ وطاعة الله رت البشريّة و «الحميد». ^ 


وعلى الرّغم من أن العرب تحدّثوا عن العبادة والاخلاص ‏ «الله) الا 
ْم في حالاتِ نادرة ‏ فقط - خاطبوا الله بلهجة متواضعة ورقيقة. وعلی 
سبیل الثال يخاطب اقذامیّون الله على آنه إله الأصنام والرّحمن ویفخرون 
بالئسب HAC PPS‏ بروح التسامح (الحليم). 


و يُذكر ull ica zb‏ اندثرت حضارنها قبل مجيء الاسلام كان 
لديها صيغتان من التلبية. أولاهما قصيرة و قد عرفت بتلبية دوس» وعرفت 


)1( ابن الحبيب» المصدر نفسه؛ كيستر» «لبيك)» الجتمع» 36. 

)2( مقاتل» تفسير» 22 رقم. 4؛ راجع» اعتاد بعص من الناس قول هذا أثناء التلبية في 
الحقبة الجاهليّة: جثناك للنصاحة و ل نات للرّجاحة. كيستر «لبيك»» الجتمع» 36. 

(3) مقاتل تفس 22 بء رقم. ۰23 23ب» رقم. 36» ۰39 44؛ ابن حبیب» المحبرٌ 
313. 

c pue (4)‏ تفسير» 23ب» رقم. 443 . كيستر «لبيك)»» المجتمع» 39 

(5) مقاتل» تفسير» رقم. 52؛ قارن. التلبية المجزأة eu sid‏ تاریخ؛ راجع كيستر 


e‏ المجتمع. 
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خزاعة» ب «عبّاد ذي الکفین»؛ وادّعى هؤلاء el‏ عبيد الله» والأوائل تمن 
اتحذوا dil‏ کمرشد طم.() 
ما الثانية - وهی الأظول-فإئبا تضیف بعضا من اللحوظات فتقول: 
à]‏ بيت الله الحرام» هو ممتلكاثٌ isle‏ بالنّسبة للاآخرین sr‏ بالنّسبة هي 
uw Mel cu an LR & 4f ۰ PE: 4 7‏ " 
الازدهار هم ومن ثم كان حرمانهم منه شيئا لا یمکن UE‏ حتی eel‏ 
یفخرون ee SS‏ آوّل من اتی إلى مکان اللقاء بالله» و منعوا أيّ شخص من 


ويشير التاس في حضرموت. وقبائل كندة» والسّكون إلى الله باسم 
a)‏ العلن) التفوق ee de‏ والاهاتهم؛ ولذلك نرى في تلبيتهم ei‏ 
إلى جانب ربط الحتهم وإلاهاتهم بالله» أعلنوا أن القرار يعود له في تدميرها 
أو الإبقاء عليها VEM‏ تخصّهء ولائه (الحكيم) فقد عافها. © و نرى قبيلة 
(قیس عيلان» قدّمت نفسها وأصنامها للخضوع بكل تواضع إلى 30 (e‏ 
وجاءت بصدق إلى (الذیان) سيراً على الأقدام» وغل ظهر الیل تاركين 
متلكاتهم وعائلاتهم. إضافة إلى تیم یشکون من العداوات مع بني بكر 


.315-314 C ابن حبيب»‎ CT) 
:40 یگ ا‎ (S -)2( 
اليعقوبي» تاریخ» 1 : 212 مقاتل»‎ 6 exl حسين» المؤتمر الشرّقي لكل‎ (3) 


تفسير» 22 رقم. 6 22 ۰2 رقم. . 30 اليعقوبي» 1 296؟ البغدادي» خزانة 
الادب ۰2 246؛ راجع ابن حبيب» المحبّر» 314 Ul.‏ بالنسبة لجرهم» انظر ويليام 


وات. «جرهم» دائرة المعارف الإسلاميّة (لايدن: ي. mm‏ بريل). راجع کیستر» 


.40 الجتمع»‎ cL» 


)4( معجم البلدان 4 769. 

)5( حسينء المؤتمر الشرّقي لكل اهند. 366؛ اليعقوبء تاریخ» 1 : 3 مقاتل» تفسير» 
d 4‏ رقم. E‏ ات 38 

(6) حسينء المؤتمر الشرّقي لكل اهند» 6366 اليعقوبي» تاريخ» 1: $213 مقاتل» 


الفصل الأول: الله 99 


o:‏ وائل» و يتهمونهم باتهم يحولون بينهم وبين الله ما يجعل رحلتهم خلال 
موسم اج غير آمنة؛ كا نهم یکفروهم علناً! وهذا يعني ضمنا أنه لولا بنو 
بكر» شرع الئان لآداء فريضة MESE‏ 

وبا مئل» op‏ قبيلة «أبو قيس» التی تعبد (ذو (UE‏ دعت الله أن يبعد 
عنهم قبيلة مضر ولجعل رحلتهم آمنةء ولحمايتهم من أقطاب هاجر.© کا 
po m‏ اللات والعزی 
e‏ بان الله هو E‏ الذي ex‏ له الصلاة ۳9 (وأخلصت "m‏ 
دعاءها) (4) 


واستخدم بنو نجران الرجز في قصائدهم عندما ذهبوا إلى المدينة المنورة 
لقابلة Ae uil‏ (ص) بسبقهم کرز بن علقمة:*) 
إليك تعدو قلقا وضینها 


G9‏ ني gh‏ جنینها 


e uu‏ التصاری دینها 


تفسير» 23 أ رقم.  .‏ راجع. تلبية قبائل العك و الأشعریین «حجا للرهن» الت 
له الأصنام». 

45 المجتمع»‎ GU) كيسترء‎ S )1( 

)2( ای یه 9۲ را :۳۱ ad‏ 

)3( اليعقوبي, تاریخ» 1 :$212 حسين» الوقر الشرّقي لكل اهند. £366 مقاتل» تفسی 
4 رقم. 8 راجع كيسترء OD‏ المجتمع»36. 

«a gini (4)‏ تاريخ» 1: 212؛ مقاتل» تفسير» 23 أ» رقم. 33؛ راجع كيسترء «لبّيك)» 
الجتمع» 38. راجع حسين» المؤتمر الشرقي لكل الهند» 366. 

(5) ابن حجر الإصابة في تمييز الصحابة» ۰5 86 5» رقم» 7406؛ القلعيٌ» الاختفاء 
1 £259 راجع كيستر» «لبيك»» الجتمع» 44. 
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ومن call‏ أن نلحظ OE‏ شعر الرّجز نمطي في القصائد اليمنيّةء C‏ في 
التلبية عند بني أسد وغطفانء”"' ويعدٌ الرّجز من SEA‏ امحاهلیّة. حيث تم 
اعتماده في طقوس التّعبد عند المسلمين» وعلى سبيل المثال» وبالنسبة للعديد 
من الروايات» اعتاد عمر على تلاوة هذه الأبيات خلال احخ.2) 


كذلك ۳-1 بعضهم» أله حتی الرسول d e‏ اعتاد أن يتلو هذه الأبيات 
عند الإفاضة من عرفات .۶ 


ونرى أن تلبية آدم فريدةٌ من نوعهاء ومتلفةٌ قليلاً عن + بقيّة تلك 
المحفوظة من الحقبة الجاهليّة» فهي تصف خلق آدم كأعظم أعمال الله نفسه» 
EF‏ هي هم في غاية الامتنان» ثم م يعلنون Sb‏ رت الكعبة؛“ des‏ ما 


)1( مقاتل» تفسير, 22 آ رقم. 8. 

)2( البيهقي. coo‏ الكبرى» 5« 4126 البكري» معجم pues‏ (القاهرة» 
8 كتحرير. مصطفى السّقاء 1191. $1192 أبو شيبة» الصتف 
4 (حيدر cll‏ 6 226 عبد الخالق الأفغانٌ» 1 علي بن ul‏ بكر نور 
الذین اطيئمي. معجم الزوائد 3 (بیروت : دار الکتاب العریی» 1982( 256؛ 
التقي اهندیٰ» كنز Hyderabad: Osmania Oriental Pub.) 4 noe‏ 
(1975-Bureau. 5‏ 6 رقم. 6 111 رقم. 837 (مع إضافة: 
وی عابدين لك لا علامة-)؛ CE‏ الدين «cs dall‏ القراء 414« ابن «uà‏ 
النهاية» qe‏ . وضرر» را جع الفاكهي. تاريخ مكة. A‏ 0 5؛ أبو عبيدة» 
مجازي القرآن (القاهرة: رد سيزكين» ۰2 249 رقم. 4898 
مرتضی الزبيدي» إتحاف السّادة المتقين 4 (القاهرة: دار العارف» 386. 


(3) ابن الأثير» النهایف الدخل. وضرر مب الدّين الطبري القرّاءه 414؛ نور الدّين 
اميثمي» (في عمل مقتبس له) الرجع السابق $3 «e‏ 3 6 راجع كيسترء الدین 
وا لجتمع. 44. 

)4( الزرقاني» شر إح المواهب xal‏ (القاهرة» 1327( 4 13 -14؛ ابن كثير» السيرة 


ال وا 1966/1385( لسري مصطفى عبد الواحد» £88 علي بن 
برهان الذین» إنسان العیون: السّبرة الحلبيّة 3 (القاهرة 1962/1382( 251. 


وبالتسبة لبني تميم وربيعة eil‏ اعتادوا على أن يجتمعوا في الحاسب وفقاً لنظام 


الفصل الأول: الله 101 


يبدوء فقد تنازع العلماء على صدق هذه التلبية» حيث يقولون: إِنّه يستند إلى 
المفهوم الاسلامي عن النشأة الأولى للبشريّة ‏ منذ آدم ‏ وجرى تکییفها قبل 
الإسلام من أجل تأسيس ترابط مع العصر الاسلامی. 


هذه المناقشة عن التنوع في التلبية قد تؤدّي بنا ال ذ فهم أفضل للفگر 

الدينية التي حملها العرب قبل الإسلام» و كان من الواضح ol‏ لهم A‏ 
coul,‏ كانوا عبد ونا إلى جانب الله» ىا خصّصوا أماكن عبادة لماء وكان 
لديم عرف مشاركة هذه الآهة coll,‏ مع حلفائهم وجیرا: نهم بکذهم 
اتحاداً قبلياً. ومع ذلكء كانوا يؤمنون بوجود الاله الأعلى و یذعونه «الله» 
الذي وصفوه بالك الكعبة. 


ويظهر هذا في شعر قيس بن منذر بن عبيد بن ضاطر بن حبيشة بن 
i pus‏ 00 
z‏ 


2 و‎ 2 PI YO wi v af $9, 
بِعَبْعَبِ9)‎ Oi صاب‎ VIS الله أول حلفة‎ co لينا‎ 


ste ste ste‏ عاد واد 
HN TN‏ که 2 2 


ومن e$‏ فمن التصور القول: له خلال الطقوس الليتورجيّة للحج» 
ei‏ توجهوا فعلياً مباشرةً هذا الاله الأعلى» الا آن الیعقو أورد ذلك 
فذكر dl‏ كانت كل قبيلةٍ تذهب NSE‏ إلى أصنامها edis Las‏ ثم تبدأ في 


Cina‏ لتجب وقوع الاشتباكات بينهم. الفاكهيّ» تاريخ مكّة, مجلّد. 481 ب؛ راجع 
كيستر» «لبيك»» المجتمع» 44 

)1( كيستر» GU)‏ المجتمع» 45 -46. 

)2( راج جع أبو الفرج» الاغاني 8 ۰1 2» حيث توجد ضاطر. 

)3( هو قيس بن الحداديّة» الذي كانت aT‏ من بني حداد من کنانة الا آن آخرین ن قالوا: 
تا من بني حداد من حارب؛ راج جع أبو الفرج. الأغاني 11 2 -8؛ اشتقاق» 6 27. 
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ترديد التلبية الخاصّة بهم» حتى يصلوا إلى الحرم OUS‏ وهكذا (S3‏ 
بدؤوا هذه الطّقوس. فان التلبية تثبت تثبت العلاقة بين الآهة القبليّة والله العظیم. 
وقد نستنتج من هذاء OT‏ القبائل الجاهليّة م تكن مشر كة بحتق حيث إن هذه 
الأصنام كانت 55e‏ وسيلة لجعلهم آقرب إلى cil‏ ولكنهم كانوا في الواقع 
(مشرکین) لأتهم مع قبوهم واعترافهم بوجود وسيادة الله الا تم ربطوا 
آفتهم معه وجعلوها خاضعة له. © 

كشفت التلبية عن معا ومصطلحات دينيّة غنیة! و قد اعترف العرب 
بالله كإله أعلى» و نسبوا إليه الأسماء الحُسنىء مثل الرّحمن و الذیان» والعبود» 
والصّمدء والقهّارء والكريم» والغفور والأحد» والحليم» والحكيم؛ وكان 
بروكلمان Jal‏ من درس جموعاتِ من الشّعر العري القدیم» و المصطلحات 
الدينيّة ووصل إلى استنتاج مفاده أن ختلف التعابیر المتعلقة بمفهوم الله 
في الجاهليّة» كانت تصوراً Cus‏ عربیاً صادقاًء ول تُقترض من الفهومات 
اليهوديّة أو Neo‏ خن من La] 09, E cdita]‏ یه وهو 
e‏ آخر من الّذين تعاملوا مع التاريخ العريّ الكلاسيكيّ» فيصل إلى 
استنتاج مائل» وهو أن المفهومات التوحيدية التي اعتنقها العرب من قبل» 
كانت خاصّة بهم" وهي نقطةٌ يمكن العثور عليها Cu‏ في مصئفات 
اللّغة العربيّة القديمة الأصليّة» كأشكال السّجع و الرّجز. 


(1) اليعقوبيء تاريخ» 21241. 

)2( كيسترء «لبيك». المجتمع» 48-47. 

Allah und die Gotzen. des Urspning deIslamischen».oQs ; » (3) 
Moaotheismus'. Archiv fur Religionswissenschaft 21 
.48 »(1922)-121؛ کیستر» «لبيك»» المجتمع»‎ 99 

(4) جيب» «التوحيد قبل الاسلام» نشرة هارفارد اللأهوتيّة» 271-269؛ نفسه. 
دراسات في حضارة ال سلام (بوسطن» 2) تحرير. ستانفورد جي شو و ويليام 
بولك» 192؛ راجع توري» الاساس اليهودي للاسلام (نيويورك 1933)؛ وات؛ 
محمّد في مکة (أوكسفورد» 1953( 158 -161. 


الخاتمة 


لقد أظهرت هذه الدّراسة آنه على الرّغم من الطبيعة الوثنيّة في أساسهاء 
اعترف العرب قبل الإسلام بوجود الله کاله أعلى» بل إن بعضهم بقي على 
ما كان يعتقد. أي على دين إسماعيل بن إبراهيم» الذي Xd‏ المؤسّسٌ Cel‏ 
لأمتهم» كا أن دراسة شعرهم تشير إلى الطريقة التي كانوا ينظرون من 
خلاها إلى الطبيعة باعتبارها من خلق له قادر عظيم» أي «الله». وما لا 
شك في mM‏ با جال والسّعي للتّرفيه» وهو أمرٌ طبيعيٌ» وسعوا 
في النهاية لنيل البركات من الله» وليس من eed‏ أو إلاهاتهم. ونجد في 
بعض من الحالات» أن العرب الوثنيّين» تخلوا عن أصنامهم LUN‏ تلب 
احتياجاتهم» وكان هناك buy‏ ملموس بين اعتقادهم تما إبراهيم» 
الحنيفيّة» وإعجايهم بالكعبة» وهو مزارٌ قديمٌ في وسط مكة المكرّمة» حيث 
أمر الله إبراهيمَ وابته إسماعيل ببنائها من أجل تحديد اتجاه الصَّلاةء وهكذا لم 
يكن من الستغرب أن يطلقوا عليه اسم بيت الله). 

ويذهب العرب كل عام إل مكة لأداء فريضة qe‏ والطواف حول 
الكعبة» و يصرخون ha‏ الثلبية» ویعذ هذا من الأمثلة T‏ تكشف 
النقاب عن المفردات» والمصطلحات الذينيّة الغنيّة» وكان بروکلان dui‏ 
من لفت الانتباه إلى هذه الصّيغة من الأدب» والتي كثيراً ما تشير إلى الله 
والرّحمن في الشّعر الجاهلٌ؛ وأشار أيضاً إلى التعبيرات المختلفة لمفهوم الله 
في الجاهلية في آنه الخالق» ورب الخلق» والقاهرء والدیّان» ومانح المكافآت» 
وهي التي تفسّر BU‏ يجب أن شى e‏ ویمدح. 
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ويقترح بروكلان» أن عباراتٍ مثل احمد» والخشية» والهدى» والتقوی 
التي ظهرت في الجاهليّة» تشير إلى نوع من التصوّر الدّينيٌ للإله السامي. 
T.‏ بك a‏ م 
aevum wn‏ 
b‏ يرفض الافتراض القائل إن مفهوم الله كان فكرةً is‏ ده )هام مخ 
واحدة من هذه الأديان الساوية» أو من الرّوحانية 2( وقد جمعت هذه 
الفکر في آشکال عربيّة أصليّة قديمة من السّجع والرجز والتي من شأنها 
أن تبن eel‏ بل الب الأعلى للكعبة» وذلك على الزغم من ef‏ ربطوا 
بينه وبين آلهتهم أو إطتهم. 

وهناك مثال آخر يجمع بين العتقدات الحنيفية والوثنيّة كاحترام الأشهر 
المقدسّةء وتجتب التزاعات القبليّة في موسم الحجٌ» وحَظر القتال في حيط 
بيت الله الحرام» فالسّلامة كانت مضمونة ضمن الحرم في ذلك الوقت. 

وبالسبة للشعب الذي لا يملك شيعا مادياء كان الاله غير الرئی فكرة 
صعبةً على الفهم. ربا كان هذا السّبب» أو حتى بسبب ended‏ الم عن 
وعد jt NU din e‏ تبني icd‏ المادية كا لآلمة d‏ 
جاده a‏ هر 


(1) جيبء «التوحيد قبل الاسلام» نشرة هارفارد اللأهوتيّةه 271-269؛ دراسات 
في حضارة الإسلا م (بوسطن» 1962( تحرير. ستانفورد جي شو و ويليام بولك» 
2 راجع توري» الأساس اليهودي للإسلام (نیویورك 1933( 56-54؛ 
وات» محمّد في 3S‏ (آوکسفورد 1953( 158 -161. 

AllahunddieGotzen. des Urspning de Islamischen)» بروکلان»‎ (2) 
Moaotheismus'. Archiv fur Religionswissenschaft 21 


99 ,)1922(-$121 كيستر» «لبيك»» المجتمع» 48. 


چك 


ثم لاتهم تعوّدوا على هذه الممارسات» فقد أصبحت عادة عندهم. و في وقتٍ 
لاحق عدّت الأجيال هذه المارسات جزءاً مشروعاً من الدّين! وال جانب 
ذلك. فإِنَ رحلاتهم إلى البلدان الوثنيّة خلال مواسم التّجارة آغرتهم بالقيام 


dai‏ دائاً. 


ومع ذلك» فان العرب حافظوا فعلاً على إيمانهم باله واحدٍ فوق الجميع؛ 
هو cdil‏ رب xA MI‏ والإلهات» و هو الّذي لا يمكن أن يمثله شی. d s‏ هو 
له ارب الق بده son‏ کل Une‏ کات هر وح الذي لا بذ 
مخ أن ی " 


لكنّ هذا التفسير ‏ كا یقول وات - لا خلو من التحديات» فعلی سبیل 
المثال» إن التوحید قبل الاسلام عند العرب لم يكن مبتگراًء ولکنه نشأ 
أصلاً من اليهوديّة والمسيحيّة» أو حتّى من «الّدين الطّبيعيّ»! كا يُظهر 
بعص آخر الشك في xe‏ المصادر التي تشير إلى آن التوحيد موجودٌ قبل 
الإسلام قائلاً: ]5 المسلمين في الأجيال البکرة طعّمت شعر ما قبل الإسلام 
بالقيم الإسلاميّة» فإذا كان الأمر كذلك» فكيف يمكن للشعر أن يحتفظ 
بالقافية نفسهاء وبالتدفق المستمّر للفكر» OG Que‏ الشّعر العربيّ القديم لا 
يغطي موضوعاً واحداً فقط في كل da‏ ولكنّه يتطرّق إلى موضوعات البدو 
Za aa‏ جیعها؛ La]‏ إل هذا dj‏ لأ یوجد سيت لقیام السلمین 
بذلك. OM‏ الاسلام يحترم جداً السّجل التَاريخِيَ للأجيال السّابقة» والّتي 
غيب ااذه لكوها تحذیراً DIO‏ غل حد سواء عا یمکن أن عدت ما 
م يتبع السلمون الوحي من الله. $5 على ذلك. فان القرآن «Za‏ لا يدين 
الشعر الد بل غل العکس. فإنه يش إلى أنه یمکن للمسلمین التعببر 
عن عقيدتهم وایمنهم بالله بأيّة وسيلةٍ ممكنقء فاذا كان الشّعر آفضل هديق 
فلماذا لا ينبغي لهم الافادة منه؟! إضافة إلى أنه من الضعب استيعاب أي 
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ا et‏ ی ا و 
یشگل بالفعل جوهر هويّتهم. 

ويظهر بقدر كبير من خلال الشجلات التَاريخيّة الإسلاميّة» أن السبب 
الرئيس لرفض قريش الإسلام و بعثةً مد هو seal‏ و ليس لجرد أنهم 
يعتقدون أن العرب سيتخلون عنهم من خلال قبول التعاليم الإسلاميّة, 
Je‏ عن الوثنية؛ وما كانوا خشونه اساسا هو خسارة ف الایرادات» 

فمن العروف أن قريشاً كانوا تجارأًء تیم فرضوا على غیرهم فق gal‏ 
جزية لضان السّلامة والغذاء خلال موسم itl‏ وهكذا فان قريشاًء لا 
يمكن أبداً أن تفكر في فقدان موقفها المتميّز» ووزنها بين القبائل. 

وبا ol‏ شعراءهم تمتّعوا بسمعة مير ضمن مجتمعهم؛ فقد ادّعت قريش 
في البداية أن ae‏ كان شاعرا استثنائیا؛ أو تى أنه ساحرٌ!. لكن أقواله لا 
يمكن أن تُصَنْف في أي نوع من أنواع الشعر العروف عندهم» ولا تستطيع 
أن تفشره على d‏ تعاليم مود - مسحي فقد كانت الفگر ذاتها في دين 
أجدادهم (الحنيفيّة)ء أي ملّة إبراهيم و إسماعيل؛ التي انقرضت تقريباً 
أو لم يكن يعرفها سوى عددٍ قليلٍ من التاس» فعندئظٍ يمكن الافتراض مع 
بعض من D il‏ تأثير الشّعر c ll‏ القديم على الموضوعات الدَّينيّة» كان 
أصدقٌ تعبير عن عقيدة العرب الجاهليين في الله تعالى» و )الله العلن»» واربٌ 
الكعبة» التي كانت من التّعاليم الأساسيّة للحنيفيّة. ۱ 


على أن ذلك كلّه لا يمكن أن يكون القول الفصل والوحيد في الوضوع 


لكن على أمل آنه سيساعد في توضيح بعض من القضايا المطروحة على 
الصعد السّياسيّة» والذّينيّة» والادبية. 


ببليوغرافيا 


الطيبة» ديوان امر القيس» 101؛ آبو فضلء ديوان امرؤ القيس› 
4 ديوان امرژ القيس (بيروت: دار صادر 1733 هه 1958 م)؛ 
سوسنيء شرح العلقات 18 € حافظ غلام مصطفىء الميول الدينيّة 
في القصائد العربيّة قبل الإسلام (بومباي: مطبعة جامعة اليغار 
الإسلامية» 1 197( 42؛ «JU‏ كتاب» 14. 


الطباع» ديوان امرژ القيس» 6124 آبو فضلء ديوان امرژ القيس» 
2 ديوان امرؤ القیس» 140. انظر مصطفى» الميول الدينيةه 442 
یقال: إن هذا الشعر بجودة وطبيعة المغلفات ذاتها. 


«all‏ دیوان امر القیس» 124« " فضل» Ol s»‏ امر القيس» 
Ol gj» «32‏ امر القيس» 140. انظر مصطفى» الميول الذينيّة» 
2. محمد فريد أبو حدید. الملك الضلیل امرژ القيس (مصر: دار 
المعارف). 

البستان» شعر ديوان زهبر» £24 هذا هو البیت الوحيد الذي ألفه 
للمدح؛ السَويدي» ديوان زهير» 87؛ الشيباني» شرح ديوان» 24. 
انظر مصطفى» الميول الدينية» 42. 

البستاني» شرح» 12. هذا البيت الوحيد هرم ابن سنان بن gl‏ 
الحارث. انظر مصطفى» الميول الدينيّة» 42. 
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العنان جمع عنة» هي أشجارٌ كبيرة تزرع حول المنازل لحايتهاء لکنها 
خطرة فعندما هب ریا M‏ تقتلعها و تسقط على المنزل. انظر 
البستاني» شرح» 121. 


uale‏ تعني اعلم؛ اعلمن ها لعمر الله ذا قس|. des‏ كقولك: «انتبه أو 
الحظ هذا القسم!». قال الأصمعيّ «فاغدر بدهرك غادر خطوك», 
أي «انتبه لخطواتك أو سرعتك». الّدهر هو مقياس النطوات. أي لا 
تحمّلني أعباءً لا أستطيع تحمّلها. السّويديٌ» ديوان زهير» 182؛ انظر 
مصطفی الميول الدَينيّة» 42. 


انظر مصطفى» الميول الذینیق 42« «JU‏ الفضلیّات ۰1 160. 
أبو فضل. ديوان امرؤ القیس» 31؛ ديوان امرؤ القيس» 141؛ آبو 
(Jo‏ الملك» 87. dai‏ مصطفى» الميول الذینیق 43. 


أبو فضل» ديوان امرژ القيس» 30 1؛ ديوان امرژ القیس» 165. انظر 
مصطفی. الميول TEN‏ 43. 

بنو البراجم و بنویعرب و بنو دارم هي قبائل سكنت في الجزء الجنوبي 
من شبه الجزيرة العربيّة. 

Ol gi»‏ عروة» 6 ابراهیم شحادة اخواجة عروة بن الورد: حياته و 
شعره (ليبيا: النشتة الشعبيّة» 1 198( 192. انظر مصطفی. الميول 
الذينيّة» 43. 


ديوان عروةء 12؛ الخواجة» عروة» 154. مصطفى» الميول الدينية 
43. 


ابن إسحاق» حياة حون (السيرة)» ARS‏ الفريد جوع c) 2 Y)‏ 
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15 


.16 


sd 


.18 


NE 


.20 


«2.1 


کراتشی: مطبعة جامعة آوکسفورد. 1967( 6129 ابن هشام» السّيرة 
X ei‏ (بيروت: دار الكتاب العريي» 1408 ه/ 1987 م) 315؛ 
للنص العريي» انظر الملحق 1. في هذا الجزء من القصيدة يضخم 
قدسية مک و ينهى Us‏ عن القتال هناك وحثهم على الوقوف 
ار ل ب كس Pu‏ 
عم من لد سول رجات التي لم وى أب یی 
ترجمت من قبل کاتب هذه الأطروحة. 

ابن إسحاق» حياة مان (السبرة)» Ae‏ الفرید جیوم؛ ابن هشام» 
السّيرة النْبويّة 2( 86-85؛ للنص العري» انظر الملحق 2. 

ابن قتيبة» الشعر» 9 9 1؛ للنص العري انظر اللحق 3. إحسان عبّاس» 
شرح دیوان لبيد بن ربيعة الأميري (الکویت؛ 1984( 257-254 
مع اختلافٍ بسيط في الترتيب. ترجمة کاتب الأطروحة. 

المصدر ذاته» 130. 

أبو الفرج» الأغاني» 4: 138. 

الصدر ذاته» 139. انظر ابن قتيبة» الشعر» 1 37. 

ul‏ الفرج» الأغاني» 13: 6. للنص العربي انظر الملحق 4. ترجمة 
كاتب الأطروحة. 

محمد طاهر درویش» حسّان بن ثابت (القاهرة: دار المعارف) 249؛ 
دیوان حسان بن ثابت» 6220 تحریر. هر calis‏ الجلد 29:4؛ عبد 
الرّحمن البرتوتي» شرح دیوان حسّان بن ثابت (بیروت: دار الأندلس» 
2761978 


22 


243 


.24 


«2b 


.26 


«27 
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بريفمان» الخلفيّة im E‏ 7. راجع قول لبيد عند أحمد بن الأمين 
الشّنكيتيٌ» شرح المعلقات و خبر شعرائها (بيروت: دار الأندلس؛ 
1980( 37. 


منقول في كتاب الأغاني 14: $297 راجع. بریفیان الخلفيّة الرّوحيّة 


26. 
جرير والفرزدق 2 تحرير. انطوني آشلي 0s‏ (لايدن: ي. ج. بریل؛ 
988(1907. 


هيل« «Neue Hudailiten-Diwane‏ 2-5: كتاب شرح 


تعارز المذليين (هيلدسهايم» — آولن 1983(« راجع. بریفان» 
الخلفية الروحیّة 27. 


تعلیق الترجم]: البیت الشعري منقول في کتاب الأغاني» ص 2398 
NES‏ 

وقد آمنوني واطمائت نفوسهم 6و i‏ يعلموا كل الذي هو 
داخلى). 

ديوان طرفة بن العبد (بيروت: دار صادر» 1980) 42؛ وليم آلورد 
(نحرير). رقم. 3 مجلد. 6 54. راجع بریفان» الخلفية الرّوحية» 
32. 

ابن هشام السيرة 1: 56-58 2؛ ابن إسحاق» حياة محمّد (السيرة)» 
ترجمة. جيوم» 100-1؛ جيوم ترجم كلمة الله من النص de‏ ب 
0 أي الله ؛ للنص العربيّ انظر اللحق 5 راجع. بيترزء ARE‏ 
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.31 


32 


.33 


.34 


.35 


.36 


43:7 


.38 


.39 


.25-123 


ابن إسحاق» حياة محمد (السيرة)» ترجمة. جيوم» 0 ابن هشام» 
c zl‏ 1: 255-56. للتص العريّ انظر اللحق 6. 

الصدر نفسه ترجمة جيوم. للنص العری انظر الملحق 7. 

هو إبراهيم خليل الله. 

ابن هشام» السيرة» 1: 261« ابن إسحاق» حياة حمل (السيرة)» 
ترجمة. جيوم 103. للنص العريّ انظر الملحق 8. 

ابن الکلبي كتاب الأصنامء 9-8؛ المصدر ذاته» ترحمة. فارس» 12- 
3. كان يُطلق على الأوس والخزرج. في الحقبة الجاهليّة: اسم عام 
فقط إشارة إلى الإثنين. 

ابن الكلبيٌ» كتاب الأصنام» 9؛ المصدر ذاته» ترجمة. فارس» 13؛ 
ويليام cos UK‏ دواوين الشعراء الستة الاهلين (لندن: 1870( 
dez‏ 

ابن الکلبی» كتاب الأصنام» 0 المصدر ذاته» ترحمة. فارس» 14 
جورج آرون بارتون» «(Poles and Posts»‏ في جيمس هاستینغ» 
موسوعة الدّين والاخلاق (آیدنبیرغ T. & T.‏ 1908-1927(« 
د. م. کاي» #الصباح ‏ نفسه؟ جورج آرون بارتون» الأصول 
السامية والحامية: علم الاجتاع والدین؛ (فیلادیلفیا؛ مطبعة جامعة 
بنسیلفانیا» 34 19) 150 وما یلیها. 


ابن الکلبی» کتاب الاأصنام۰10 الصدر ذاته ترجمة. فارس» 14- 


.40 


2 


42. 


.43 


44 


45 
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.47 
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5. راجع أبو الفرج, الأغاني ۰21 207. 

ابن الكلبيٌ» كتاب الأصنام» 11؛ المصدر ذاته» ترجمة. فارس» 15. 
راجع ياقوت» معجم البلدان 0 6 -8؟ ابن قتيبة» الشعر والشعراء» 
Lad 2102-9‏ رودولف (ner‏ 

Gedichte und  Fragmente des "Aus ibn 
Sitzungsberichte ^ derPhilosonhisch- “hajar 
Historischen Classe der Kaiserlichen Akadernie 


.XIII .pt (1892.Vienna) 126 «der Wissenschatten 
line 2 .XI .Sec 


ابن الكلبيٌء كتاب الأصنام» 11؛ المصدر ذاته» ترجمة. فارس» 15. 


ابن الكلبيّء كتاب الأصنام» 13-12؛ المصدر ذاته» ترجمة. فارس 
18-7. انظر یاقوت. معجم البلدان 3 100. 


ابن الکلبی» كتاب الأصنام» 13؛ المصدر ذاته» ترجمة. فارس 17- 
8 یاقوت معجم البلدان ۰3 665؛ أبو الفرج الأغاني ۰2 166- 
168. 


ابن الكلبيّء كتاب الأصنام» £13 المصدر ذاته» ترجمة. فارس» £18 
ابن درید» اشتقاق» 87. 


راجع القرآن» سورة آل عمران» الآيات ۰36-2 سورة مريم» 
الآيات 15-1» سورة الأنبياء» ot VI‏ 90-89. 


تحديدا «العزی». انظر أعلاه. 


ابن الكلبيٌ» كتاب الأصنام» 28؛ المصدر ذاته» ترجمة. فارس» 38؛ 
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.49 


.50 


«21 


92 


53 


.54 


42.5 


للنصض العريي انظر الملحق 9. راجع أبو الفرج الأغاني 44 £10 
Ol s»‏ حسّان بن ثابت (لايدن و لندن» 1910( "T‏ هارتويج 
هرسکفیلد 45-44 

ابن الکلبي» كتاب الأصنام» 17. 

ابن الكلبيٌء كتاب الأصنام» 6؛ المصدر ذاته ترجمة. فارس» 9. 
الشّعر للتابغة اللبیان؛ راجع. ديوان التابغة الذبیان (باریس 
9 تحرير. ترجمة» هارنبويغ ديرنبورغ؛ أيضاً كارلو آلفونسو 
نولينوء «II verso d'an-Nabigah sul dio Wadd)‏ 


29 Rendiconti della Reale Accadernia dei Lincei 
.290-383:(1920) 


ابن الكلبيٌء كتاب الأصنام» £7 المصدر ذاته» ترجمة. فارس 9. انظر 
اشتقاق» 238؛ نشوان بن سعيد الْجَمْيريٌ منتخبات في أخبار اليمن 
1916( تحرير. عز الدّين أحمد. 97. 

ابن الكلبيٌّ» كتاب الأصنام» £22 المصدر ذاته» ترجمة. فارس» 30. 
هو التعان الثالث (602-580) اين النذر الملقب UT‏ القبس؛ انظر 
الأصفهان 3؛ فيليب حتّيء تاريخ العرب» (لندن» 1949( 83- 
84. 


ابن الكلبيٌء كتاب الأصنام» £22 المصدر ذاته ترجمة. فارس» 30- 
31. 
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ابن الكلبيٌ» كتاب الأصنام» 23؛ المصدر ذاته» ترجمة. فارس 31 
ابن c eJ!‏ كتاب «ete MI‏ 9 المصدر ذاته» ترحمة. فارس» 26. 
راجع. صفة الجزيرة» 56؛ معجم البلدان ۰2 89 7. 

ابن الكلبي؛ كتاب الأصنامء 3 -24؛ الصدر ذاته» تر حمة. فارس» 
2 ابن إسحاق» حياة محمد (السيرة)» 37. 

ابن الكلبيّء كتاب الأصنام» 24؛ المصدر ذاته ترجمة. فارس» 33؛ 
ابن هشام» السيرة» ۰254 ابن T€‏ الحش 8 31 مع اختلاف 
يسير في نهاية الشطر الاوّل فيقول «عبادك» بدلاً من «تلادك». 

ابن الکلبی كتاب الأصنام» 4 الصدر ذاته» ترجمة. فارس» 33. 
ابن الكلبيٌ» كتاب الأصنام» £24 المصدر ذاته» ترجمة. فارس» 33. 
المصدر نفسه؛ راجع. الأصفهان الأغاني 8: 22 19: 99. 

ابن الکلبي كتاب الأصنام» 25؛ المصدر ذاته ترجمة. فارس» 34؛ 


راجع أبو الفرجء الأغاني ۰111 ۰143-134 141؛ ابن دريدء 
اشتقاق» 126. 


ابن الكلبيٌء كتاب الأصنام» 25؛ المصدر ذاته» ترجمة. فارس» 34. 
ابن الكلبيّء كتاب الأصنام» 25؛ المصدر ذاته ترجمة. فارس» 35؛ 
راجع أبو الفرج الأغاني ۰18 ۰156 163. 

ابن AC,‏ کتاب الاصنام 5 المصدر ذاته» تر حمة. فارس» £35 
أبو الفرج» الأغاني ۰16 57+ حيث أن الكلمة الأخيرة في الشطر الثاني 
من البيت الثاني تقراً (والعایم» ما يؤدي بالتالي إلى تغيير المعنى إلى 
«الع‌ائم». 
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.68 


.69 


70 


.71 
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73 


.74 


215 


قال أبو المنذر يقدّم و يذكر aime‏ انظر ابن دريد» اشتقاق» £194 
صفة الجزيرة» 172. 


ابن الكلبيّء كتاب الأصنام» 36؛ الصدر ذاته» ترجمة. فارس» 35. 


ابن قتيبة» الشّعر و الشعرای 143-135؛ الأغاني 8» 87-77؛ انظر 

ديوان الأعشى (لندن» 1928) تحرير. رودولف جيير» 22 1؛ راجع 

المصدر ذاته» ترحمة. فارس» 39. 

ابن إسحاق» حياة Ae‏ (السيرة)» ترجمة. جيوم» 39. وكان سبب 
z ee‏ 3 3 3 3 

قوله أن أبوه قد قتل» فأراد الطلب بثأره» فأتى ذا الخلصة» فاستقسم 

عنده بالأزلام» فخرج السَّهم ينهاه عن ذلك. فقال تلك الأبيات. 

بعص من eI‏ قالوا: jo EO]‏ هو امرژ القيس بن حجر الكنديّ. 

أبو الفرج الأغاني 8( 70. لمعلومات عن حياة امرؤ القیس» انظر 

المصدر السابق. 

ابن الكلبيٌ» كتاب الأصنام» 20؛ الصدر ذاته» ترجمة. فارس» 28؛ 
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النبويّة» 1: 72. للنض العري انظر الملحق 11. 

آي» أبرهة الحبشي. 
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